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مقدمة المؤلف للطبعة العربية 


هل البوذية اليوم موضة:ء أم نظرة مختلفة إلى عالمنا؟ يمكن 
أن يُطرح السؤال وقد تتكاثز من أول الكون إلى آخره اللقاءات 
والمحاضراتء الدينية وسواهاء التي تحاول إضفاء معنى على 
المغامرة البشرية. إذا صدقنا الشهادات النادرة لرحّالة الزمن 
القديم» فإن البوذية والمسيحية والإسلام تحاذت على مرّ العصور 
على دروب محفوفة بالمغامرات» حيث التجار والحجاج استأنفوا 
تجربة قادة القوافل ليقطعوا الأراضي الواسعة كالحلم؛ وحيث 
المحاربون وقطاع الطرق يسهرون على الكنوز. إن الطريق 
المسماة طريق الحرير تحفظ من تلك الدروب بقايا وذكريات» حتى 
لى بدا أن كل ديانة حفظت ما يعنيهاء من غير أن تبحث حقاً عن 
اللقاء ما وراء متطلبات الانتماء الإلزامي. 

في ظل الظروف الجديدة التي ولدتها التحولات الجارية, 

حيث تتقلص المسافات مع السرعة المتنامية لوسائل النقل» يبقى 

علينا أن نخفف كثيراً الاحكام المسبقة التي د ل 
البشر. إن تبادلاً مثاراً غير بعيد عن المكائدء يبدى أنه يقوم بين 
مختلف عائلات أهل الكتاب. غير أن العالم لا ينحصر في هذه 
الحدود: 


إن انفتاح المجتمع خلال العقود الأخيرة قد وسّع الأفق» 
راسما داخل حقل موسع من النظر طريقة جديدة في تناول 
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البوذية 


العالم» الذي كون شرق ما بعد البوسفور منذ ألفيتين ونصف. 
على القارّة الآسيوية» أفضى تاريخ رجل وبحثه الروحي القاسي 
إلى ولادة ما سّمّي البوذية: فلسفة وفق حياة وحكمة ومعرفة أم 
ديانة؟ إنها قبل كل شيء شبكة قراءات للمجتمعات البشرية في 
مجرى تغيرها لحظة يبيدو أفضل أنواع التناغم أمراً ملحاء وتيدوق 
الانحرافات بفعل غيابه خطيرة:, لا يمكن لمثل هذه المقاربة 
المختلفة في سبر العلاقات بين البشر إلا أن تثري الحوار 
الضروري. 


أه6 06 1 0 (0- 6 80 1 لا |8 الدء وله © :ءاس 


مقدمة المترجم 


من المفيد أن تضم المكتبة العربية كتاباً يتناول البوذية في 
قراءة علمانية أو غربية أو أجنبية. وجوه الفائدة عديدة: أولهاء 
معاودة الانفتاح على ديانة» بل ديانات» وحضارة مضى على 
مرحلة الاحتكاك الأول بها قرون طويلة؛ وأسدل الستار على تفاعل 
خلاق معها منذ أخذت حضارة العرب تدخل عصر الأفول. وثانيهاء 
الاطلاع على كيفية التعامل الثقافي معها من زاوية غير عربية أو 
غير إسلامية؛ لعل ذلك يكون حافزاً للثقافة العربية على استئناف 
رحلة البحث عن حقائق هذا الكون. وثالتهاء وهو الأهم, الانخراط 
في حوار الحضارات والأديان في مواجهة مقولة صدام الحضارات 
والأديان. 


البوذية» مثل سواها من المنظومات الفكرية والدينية» محاولة 
خارج دائرة الحياة» أي بعد الموت» تركز على ما قبل الموت. 
وترى أن الحياة ليست مشكلة تحتاج إلى حلء ٠‏ بل هي تجربة 
تُعاشء بالتالي فهي ليست شاناً يمكن نقله إلى الآخر بالتعليم 
والتدريس والتلقين» بل هي شأن شخصي وفردي يقتصر دور 
الفرد «منهج البحث» عن عيش ناجح. 
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البوذية 


هي تجربة تُعاش بالتامل والتفكير مثلما هي تُعاش بتربية 
النفس على القيم. والتجربة الناجحة هي السبيل إلى المعرفة 
والمعرفة هي طريق الإيمان. 


غير أن تمايزها عن المنظومات الفكرية المهتمة بالكون 
والوجود والحياة والموت» وهى تمايز متحدر من ينابيع الديانات 
الشرقية؛ البراهمانية والكونفوشية على وجه الخصوصء جعلها 
تبحث عن علاج للعذايات والآلام اليومية» معتبرة أن هذا الأمر هو 
أكثر إلحاحا من الشرود في تحليلات ماورائية. 


هذا الكتاب هو جولة سريعة في عالم البوذية الفلسفي وفي 
عالم البوذيين داخل شبه الجزيرة الهندية والصين واليابان. وهو 
يتناول سيرة بوذا ورحلته في التأمل مع تلامذته في الأديرة 
والصوامع ومين الفريدين هن الجمافات الديكية الملشزعة بمتهبه 
في الحياة» كما يتناول تأثيره على قومه ودور تعاليمه في بنية 
الحياة الاجتماعية في بلاد الشرق وفي سائر البلدان التي أتيح لها 
التعرف إلى أفكاره. 


شهد الألف الأول قبل ميلاد المسيع نقلة فكرية على 
الصعيد الدينيء تمألت فى تلمس التوحيد والإيمان يوجود حياة 
بعد الموتء وكان لهذه النقلة تجسيداتها المختلفة فى الفكر 
اليوناني وفي معتقدات الفراعنة وفي ديانات الشرق» وجرى تتويج 
ذلك في الديانات السماوية التوحيدية الثلاث: اليهودية والمسيحية 
والإسلام. 

في هذه المرحلة من تطور البشرية نهضت حضارات تكاد 
تكون متشابهة في طرق المعاش والتفكير وفي أتماط العمل 
وأدواته وفي مستوى السيطرة على الطبيعة ومدى استثمارها 
ومدى استثمار الإنسان للإنسان» وتأسست في رحمها بنى 
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مقدّمة المترجم 


اجتماعية وعلاقات وقيم تكاد تكون واحدةء وانتظمت المجتمعات 
في أطى تقوع حياتيا الشالساً على الزراغة وتدجين الأرش 
والطبيعة وكان عن الطبيدي أن تكحول الأرضن: إوهي منصس 
الحياة, إلى مادة للصراع يتنازع النقوذ عليها أصحاب النفوذ 
والسلطة؛ وكان من الطبيعي أيضاً أن يكون لهذا الصراع منظومته 
الإيديولوجية وأن تبلغ هذه المنظومة كمالها مع بلوغ الملكيات 
يصح أن نسميها مرحلة الحضارة الإقطاعية. 

'سبقت الحضارة الإقطاعية سلالة أخرى من الحضارات 
استندت هي الأخرى لا إلى زدراعة الأرض يل إلى «رعيهال., 
واستسلمت إلى قوى الطبيعة وما وراءهاء وشيدت منظومتها 
الفكرية على الاسطورة والخوارق. وتلتها بعد حوالى الف 
وخمسمائة عام أو أكثر على ميلاد المسيح حضارة دجنت الطبيعة 
وطوعتها بقوة العقل البشريء. على ضوء مصالح المجتمعات 
والدول والأفرادء وبلغت قدرتها عللى تدميرها حد القلق عللى 
مصيرها وعلى سين البشرية. إثها الحضارة الراسغالية. 


لئن كان الخيط الجامع بين الحضارات هو علاقة البشر 
بالطبيعة وما وراءهاء فقد بدا الإنسان أول الأمر عاجزاً أمامها 
مستسلماً للقوى الكامنة فيها أو للقوى الفيبية الكامنة وراءهاء ثم 
بلغ من القدرة أو وهم القدرة» حد الإفراط في تسخيرها وتسخير 

بنى البشر أيضاً سعياً وراء السيطرة والتملك. بين البداية والنهاية 
قام توازن أساسه وح وسيط يكلم و اح لوقام 
اختلفوا على حقيققه وعلى د تجسيدهة © وعلى . صورة المتعددة في 
لله على الأرض. ثم حناءت الحضارة الرأسمالية لتوسط العقل 
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البوذية 


والقانون الوضعي والدولةء لكن صاحب السلطة فيها هو ظل 
مصالحه على الأرض. 

البوذية قالت, كما سائر الديانات التوحيدية» السماوية وغير 
السماوية» بأن حقيقة الخلق واحدةء لكن الحكماء يطلقون عليها 
أسماء متعددة:, ولهذا تعددت الآلهة. حكيم البوذية» أو «النبيه»» حفز 
المؤمنين برسالته على أن يبحثواء كل بمفرده» عن صورة الله 
داخل وعيه وتجريته. ولهذا بدا اش. فى البوذية» متعدداً بتعدد 
المؤمنين بهاء لكن حقيقته واحدة. وبدت البوذية صرخة في وجه 
الإحساس البشري بالعجز إزاء الطبيعة وما وراء الطبيعة» لكن 
حقيقتهاء حقيقتها الواحدة» هى أنها شيء يختلف عن الإلحاد مثلما 
يختلف عن اللاأدرية. إنها إيمان بالطبيعة والخلق والمخلوقات, 
إيمان بالإنسان. 
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القسم الأول 
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الفصل الأول 
البوذية: نظرة غربية 


كل مرة يصطدم الفكر الغربي ٠‏ 
بتناقضات ويسأل إلى أين يمضي به 
العلم. يجد نفسه متجهاً نحو الهند؛ مهد 
الميثولوجيا والعلوم الروحية. 

دفاتر الجنوب, 1940 


البوذية» كفلسفة في نظر البعض وديانة في نظر آخرين 
العالم, وأسلوب كينوئة أى صيرورة. تحدينا سلتيا الظاهرية 
حين نكنشة في مهودهاء ويغوينا منطق مقاربتها, وتسحرنا 
وجوه تعبيرها الفني المتعددة. حين تلتقي مع أي من شواهدها 
الراهنة أو تصادفها تتأكد النظرة وتتسع الرؤية, ويردتسم ممر» 
ويعود لكل واحد أمر سلوكه أي تجاوزه. 


في الزمن الفابر كانت الدروب إلى معرفة الشرق والغرب 
وفهمهما وقياسهما تتقارب بصورة قياسية. تشهد على ذلك تماثيل 
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البوذية 


بلا شك أن نرى في بعض الوجوه أو في ثنيات الثوب على 
التماثيل الأولى للحكيم بوذا أو تماثيل غندارا (33ط6258): أصداء 
نحت إغر يقي» » مثلما تقدم أسكلة الملك ميلندا زهظ8 نال دمتاكعه0) 
(ملمنانلاء وهى يعود إلى القرن الثاني من الحقبة المشتركة, دليلاٌ 
وشاهداً على الحوار بين ميناندر (346232056) ملك باكتريان 
«6هةأماء83» والحكيم ناغاسينا (2)2138325483» حيث دفعت إجايات 
الكاهن الملكَ إلى اعتناق تعاليم بوذا. 


1. المستكشفون 


كان ينبغي الانتظار حتى القرن الثالث عشر لكي تتوافر في 
الغرب معطيات جديدة عن البوذية. قبل عشرين عاما تقريباً على 
رحلة ماركو بولى (2010 843:60) البحرية الملحمية أمكن لبعثة 
غليوم دي روبروك (اءناهءطنظ8 عل 6م:12ان0) الاستكشافية أن 
تميط اللثام عن آفاق مجهولة. بين عامي 1252 و1255 قاد الاب 
غليوم فضوله في معرفة عادات الآخرين وتقاليدهم إلى قصر آخرء 
قصر جنكيزخان في كاراكوروم «2هنا:03:310», مبعونًا من الملك 
سان لويس (وانامآ ]5212 ربيب قصره وشريكه في الم 
الصليبي؛ مسلحاً بعلمه وتعدد لغاته. تمكن مبعوث الملك الفرنسي 
مراقباً أكثر منه سفيراء من تجميع معلومات والتعرف إلى لعا 
واندهش من اللقاءت غير المتوقعة بين جرمانئين (توتونيين) 
والكهنة النسطوريينء تفحص الوجوه والأزياء والأليسة وأسهب 
في وصف العادات والتقاليدء واعتقد في لحظ» أنه أصاب هدفه, 
سعياً وراء «المسيحيات الضائعة» التي جرى البحث عنها حثيثاً 

في الحروب الصليبية. 


واكتشف على المذابح قناديل وقرابين» و«رسوما تشيه الكهنة»» 
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البوذية: نظرة غربية 


حتى أنه رآها «تردد بلا انقطاع هذه الكلمات: أيها الرب» أنت 
تعرف» استناداً إلى ترجمة وقّرها له أحدهم. حتى لو كان الرحالة 
لا يعرف عن الأمر أكثر من ذلكء فقد كان فى إمكانه» أن يتعرف» 
من دون أي عناءء فى هذه الصيغة التقريبية» إلى العبارة المقدسة 
التي تتردد في التأمل والطقوس البوذية:؛ لأنه. كما لاحظ 
ودوّنء «حين أسأل المغاربة عن طقوس هؤلاء كانوا يصابون 
بالصدمة». 


11. الرواد 


كان ماركو بولو أقل فضولاً إزاء المؤشرات: لقد كان هذا 
الإيطالي من مدينة البندقية يكتفي بالتنبه بصورة عابرة لوجود 
«أوثان تصنع المعجزات» داخل قصر قبلاي خان» فتترك ملاحظته 
القصيرة الانطباع بأن الأمر يتعلق برهبان من بلاد التيبت. إلا أنه 
يتوقف عند هذا الحد. على طريق المستطلعين من المبعوثين 
الإيطاليين والكاتالونيين والبرتغاليين أى التجارء رسل «النظام 
الجديد»» دخل بعض الباحثين في مغامرة التعرف إلى آفاق جديدة» 
وغدا العالم الهندي يزخر بأشيائه «المستحدثة», التي تخضع غالباً 
لتأويلات كيفية 


في الواقع لم ينهض الفضول الأوروبي حقاً إلا في القرن الثامن 
عشرء مع التدخل البريطاني في ما صار يسمى «جوهرة التاج» 
الإمبراطورية الهندية. كان شارل ويلكين (5أاة18 88:1©5©) قد نشر 
عام 1783: بدعم من وارن هاستَينْغ (وع18125)8 مع::8/3), الحاكم 
العام في ايامه الترجمة الإتكليزية الأولى للياقافاك جيدا 
همدع وه:131» الهندوسية ٠‏ كما أن وليم جونس (65ه10 2هؤنا1ة/07, 
قاضى كالكوتا «1]8ئا08210» فى حينه قد أسس «الجمعية الآسيوية 
في البنفال» الشهيرة. في 1801 1802 نشر أنكتيل دوبيرون 
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البوذية 


(دهلزعمنا12 [نأعدومة) الترجمة الفرنسية الأولى لنسخة فارسية من ال 
«فهعذعهوة». هكذا انطلقت العملية وكانت غلتها وفيرة. 


منذ ذلك الحين أخذت تترافق دراسة اللغاتء السنسكريتية 
منها على وجه الخصوصء بجمع كمية هائلة من المخطوطات 
ونقلها إلى لندن وباريس. فقد راح الإنكليزي بريان هودسون 
(دمدع 1100 2) المسافر إلى نيبال عام 1820. يجمع هناك 
تشوساً يوكية قديعة؛ فى .مين عكف الشجرع السدون كسوما 
(3ه05 ععلمة«زعاة) من كو روس «1720205» على البحثء داخل 
أديرة التيبت» عن أصول لغته الأم. وقد وقع جزء من الوثائق التي 
جمعها هودسون بين يدي أوجين بورنوف (آلامصناظ عمذعدا)ء 
اللغوي المتحمس والسنسكريتي المميّز الضليع باللغة الهندية 
الدينية القديمة وباللفة التيبتية, ٠‏ فترجم «شريعة بوذا المقدسة 
115 نال 50]53», ونشر معها مدخلا لدراسة تاريخ الهندوسية 
الهندية» وبات الدرب مفتوحاًء منذ ذلك الحينء أمام إشباع الفضول 
الأوروبي والمخيلة الشعبيةء وكذلك أمام الدراسات المعمقة للفغات 
التي تنتشر البوذية من خلالها وللنصوص التي تحمل عقيدتها. 


منذ ذلك الحين قامت أشكال من التبادل المحصورة بصورة 
أساسية فى الأوساط الثقافية والعلمية» فى حين نهضتء حوالى 
0 حلقات بحث فلسفية وترسخت بصورة جدية بالإنكليزية 
والفرنسية والألمانية والروسية والدانماركية. وتعددت الرحلات نحو 
المصادر الهندية والسيلانية (السنغالية) عن البوذية» كما ازدهرت 
الأبحاث الداخلية طيلة القرن التاسع عشر في الأوساط الفنية 
والأدبية. وعكف لفويون مرموقون على ترجمة النصوص 
التأسيسية؛ التي تُشرت خصوصاً في إنكلترا ضمن سلسلة «كتب 
مقدسة من الشرق :,1'0:1 42 50045 وه «اؤكط» وبواسطة «جمعية 
النصوص الهندية». معظم هذه المؤلفات لا يزال قيد التداول 


11261 66 3 0 لاألا 14 حلم توله© +رعللاس 1 


البوذية: نظرة غربية 


ويُستعمل بصورة منتظمة. في موازاة ذلك حثٌّ طلاب بورنوف الخطى 
وراء أستاذهم فى الكوليج دوفرانس وصار للمدرسة المهتمة 
بالدراسات الهندية شهرة عالمية. بعد عام» جاءت موجة, خجولة في 
البداية ثم عارمة» من نصوص تيبتية جرى تعميمها تجارياً. 

كانت الرومنطيقية؛ بمعنى ماء وبلا شكء المخيال الفني الذي 
نهل من ينابيعه البعيدة شعراء عثروا فيها على كلمات السر التي 
فتحوا بواسطتها تلك الأبواب المجهولة. عام 1879 وغداة عودته 
من رحلة إلى الهند نشر إدوين أرنولد (ل[مصعم متدك8) «ثور 
آسيا عأوكل'! عل ومفتتمننا هل مستلهن النسخة الإنكليزية من كتاب 
«لالمتافيستارا! »6):ز«ه)1/قكط: الذي يتناول حياة بوذا من سنوات 
عمره الأولى حتى يقظته التبشيرية» وقد أحرز نجاحاً مباشراً في 
إنكلترا الفقكتورية كما في أميركا. كما أن وولت ويتمان 
(مقصسائط نالا 1111) وهنري ثورى (0ا1520762 '[,مع11) , اعترفا فيما بعد 
نشل التصوضن الهقدية المقسة طلبهنا 

كان للجمعية الدينية الفلسفية التي اسسسها الكولوتيل هتري 
أولكوت (41م016 (رمع11) وإيلينا بلافاتسكى 812025 جمع81)» كان 
لها أنصارهاء وكان مؤسساها قد تركا الانطباع, خلال رحلتهما 
إلى سيلان (سيريلانكا حاليا) عام 1880 الالتزام في حضرة راهب 
بوذي» أمام أحد تماثيل بوذاء باحترام المبادئ الخمسة الأساسية 
المعتمدة لدى أي بوذي إلى أي مدرسة أو رهبنة انتمى. للمفارقة» 
أشعل الاهتمام الغربي بالعقيدة البوذية اهتماماً مطرداً في 
الأوساط العليا من سيلان وخارجهاء التى كانت تتباهى بحداثة 
تعرفت إليها بالاحتكاك مع الإدارة البريطانية. 

فكة بداية القرق العاسع مشي الستضوق كل عن يديك 
فون شليغل (كءق516 02ل طء1601) وأرثور شويتهاور 
(611131165م 5610 عناط1اة) وقفى دراسة النصوص الكبرى المتوافرة» 
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فأغنيا بذلك أقكارهما وأسهما في التعريف بيهذه الفلسفة 
المختلفة عن الكلاسيكيات الأوروبية. ولئن كان أوديلون ريدون 
(26400 041102) فى فرنسا قد مهر بتوقيعه لوحة أخاذة عنوانها 
«بوذاء» فإن أرثور راميى (0204من8 عناطاءة) لم يكتف بهذا التكريم 
«للشرق والحكمة الخالدة الأولى». 


1 . الباحثون 


أخذ يتضح هذا الاتجاه ويتاكد مع اقتراب القرن العشرين 
وظهور أعداد كبيرة من الترجمات والأبحاث والدراسات النقدية. فقد 
استقبلت شيكاغو عام 1893 «برلمان الأديان» الأول» حيث انعقدت 
علاقات وثيقة بين البوذيين من اليابان وسيلان وأوائل المؤمنين 
بهذه الديانة في أميركا وأوروبا. على المقلب الآخر من العالم» في 
المساحات الواسعة غير المعروفة جيدا من أوراسيا «©8052516», 
غاص باحثون ومكتشفون في ما كان يعتبر الأراضي البكرء 
واندفعوا إلى الاقاصي الممكنة على تخوم آسيا العلياء تشدهم إليها 
شهرة «لهاسا 1.683554», «المديتة المحرمة». كان من شأن علاقاتهم 
في السفر والحكايات عن الرحلات الاستكشافية المجنونة تغذية 
الأساطير والخرافات: ولم يبهت سحر الشرق الرمزي الخرافي أبداً. 
وأخذت ترتسم بعد ذلك الطرق إلى كاتمندى «122121220010». 

كان ينبغيء في المقابلء انتظار القرن العشرين لكي ينغرس 
تراث بوذي حقيقي على نطاق واسع في العالم الغربي, 
وخصوصاً بعد الخرب العالمية الثانية» كما لى أن اللغز النبوي في 
القرن السايع» المنسوب إلى كبير الحكماء والسحرة في هملايا 
بادماساميهافا «283021253215682102» قد تحقق فى قوله: 

«عندما يحلق عصفور من حديد 

عندما تعدى الجياد على العجلات 
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وينتشر سكان بلاد البود «804» في العالم 
كالتمال 
وتدق تعاليم للبوذية أبواب بلاد الجنس الأحمر» 


أهل التيبت يسمون أرضهم «بلاد اليود», ولا أحد يعرف أبداً 
تحديد معنى «يلاد الجنس الأحمر».ء إلا أن المصادفة تثير الدهشة. 


بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين أدى تطور 
وفتائل الخقل: الى تسوول العيعة«تتصول المفتونون بالفة إلن 
مكتشفين علي غرار إميل غيميه (إعصنند© انممق)ء الذي أسس في 
باريس متحفاً يحمل اسمه؛ وهو المكان الاسطوري الذي تحوّل 
إلى«مسكتيت. للموافب المقتوطة, فؤلاء المدفوغون بالفشيول واللعب 
المهووسون بالدقة جابوا أراضيهم المختارة في اليابان والهند 
والصينء فى ظل ظروف صعبة فى الغالبء. حيث كانت اللقاءات 
والاكتشافات تبددء على نطاق واسعء في نظرهم متعة السفر. كان 
عشاق الآفاق الواسعة يأخذون كامل وقتهم حيث لم يكونوا في 
ذلك الوقت بحاجة إلى تأشيرات دخولء وحيث كانت تكفي أوامر 
المهمة والتبادل حتى لو لم تكن مغامرة الرحلات البحرية مريحة. 
وهكذا نشأت مراسلات وتبادلات تستكمل بها الاشياء الثمينة 
اليوم» رائعة لكنها خرساءء تلك هي متاحف أوروبا وأميركا التي 
توفرء فضلاً عن ذلك؛ لمحات غنية عن النظرات المتقاطعة إلى 
عوالم قيد الاكتشاف. 


هؤّلاء الرحالة يسجلون الملاحظات في سفرهم الطويل 
ويلزمون أنفسهم بمتابعة الصلات والعلاقات بتفصيلء بل بتفصيل 
دقيق» وكتابة الأحداث والعقبات واللقاءات التي ينسجون منها 
يومياتهم بعيداً جداً عن دروبهم المطروقة. ملاحظاتهم ومراقباتهم 
منارات في طرق قد لا توصل إلى مكانء وعلى أوراقهم رسوم 
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لمجاري الأنهان ان :الونيان النميولةعلاية بناضاتهم العناسة 
كمجهول على خرائط لا تزال غامضة. نيكولاي برجيفالسكي 
216721519 711601313), لويس دى كارنيه ©6م2هن) عل 5أنام.آ)ء, 
وليم روكهيل (اانطماءه8 ./لا ستهنلاة90). غبريال بوتنقالق 
(0ه1ةناهه8 اعرطة©), هنرى دورليان (وههغ0'01 نممء11), شارل أود 
بونان (منده8 موه ام طع) يفتحون الطريق أمام فيكتور 
سيفالان (8ع216ع568 :7/1016) وجيلبير_ دق فوازان عل 24ء15زه) 
(5هأوزه7, ألكسندرا داقئيد نيل (اعء1310-87 41623202), نيقولاس 
روريش (1067105 7/10135)» جيوسيبى توسى (أععناآ عممعكنا1ه), 
أندريه ميفو (امهذال! غ,لهه)» وأمام كثيرين ممن حذوا حذوهم. 
آخرون سلكوا طريقاً معاكساً كما في المرايا المقلوبة» غونبوجاب 
سيبيكوف 1961600 36ز600000) أو إيكاي كاواغوشي 
(تطعداع 1352 1ه81) شاركوا في عمليات التنقيب هذه على منعطف 
القرنين التاسع عشر والعشرينء تقودهم ذكريات خامدة لحكايات 
الرخالة الصينيين المجتهدين فاهشين (53-11968), سانغ يان 
(هنالا-عهنا5) أو سوان تسانغ (115025-15828): إلى البحثء منذ 
القرن السادسء عن الينابيع الأولى لديانتهم. على مر العصورء لم 
تتكرر العملية ذاتها: ففي حين انخرط البعض في بحث عن 
البدايات الدينية» راح آخرون من بعدهم يسعون وراء رغبة في 
المعرفة مفعمة بروح المغامرة. غير أن الجميع تركواء ربما من 
دون أن يدرواء عبّارات صغيرة بل جسوراء وما من أحد اليوم إلا 
ويقتبس عنهم ويعود إليهم ليكتشف ما إذا كان اللهب يختلف بين 
البارحة واليوم أو ما إذا كان لهب الأمس محرقا. 


17 العابرون 


ميادرات فردية أصيلة آتت ثماراً غير متوقعة. وهكذا فإن 
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عازف الكمان أنطون غيث (طاءنا هماهة) دخل عام 1903 في 
معبد سيريلانكي. وأسس فيه عام 1911 المنسك السلدم 
ععهانصء11 151220 الذي صار مركزآ حيوناً للترجمة والبحوث بل 
للدراسة. خاصة للمهتمين بالتيراقادا 116127202. كما تأسست 
جمعية دامابادا 202م2صم:ة2 عام 1922 في برلين لأوائكل 
المؤمنين في «المركبة الصغيرة»», والجمعية البوذية في لندن عام 
4 وكان من أهدافها «نشر مبادئ البوذية والتعريف بهاء 
والتشجيع على دراستها وممارستهاء. من أبرز أنصارها المؤمنين 
فرنسيس بوتفسيوند (50ه6وتاطع هناملا 1722615), الضابط السايبق 
الذي قاد الحملة البريطانية على لهاسا عام 1904. 

تراجعت وتيرة الرحلات والدراسات والأبحاث بسيب الأحداث 
التي تعاقبت على أوروبا في ثلاثينيات القرن العشرين والتي أقحمت 
الولايات المتحدة الأميركية في معمعة الحرب العالمية الثانية. رغم 
ذلكء وجد موظفون كبار من الرايخ خ الالمانيء خلال مرحلة 
النهوض النازي العارم» متسعاً من الوقت وكثيراً من الإمكانات 
المالية والبشرية ليقوموا بغزوات «سرية» إلى هملايا بحذاً عن أدلة 
على تحدر الألمان من السلالة الآريّة. هنريش هارر طءضهأء81) 
(:1813556 جمع بعض المعلوماتء وكان واحداً من فريق البعثة. 
ولهذا السبب بالذات تمّ اعتقاله فى معسكر بريطاني داخل الهند. 
بعد فراره بلغ التيبت ثم غادرها خلال الغزى الصيني. غداة الحرب 
صار كتابه «سبعة أعوام في التيبت :11:2 بره مه ؛م»ى» يذكر, 
كما في عشية الحربء بكتاب جيمس هيلتون (مه؛!111 5م02), 
«الآفاق الضائمة كيفهء2 ددمذهط وهل ثم أصدره مع الصور 
فرانك كابراء (2:م02) علهة:). ريما كان ذلك تعبيراً عن الإيمان 
بهذه الوهاد العصيّة حيث يعيش الإنسان سعيداً منسجماً مع 
الطبيعة والحيوانات ومع نفسه والبشر من أمثاله. لكن؛ لماذا كان 
يتلون هذا الحلم» في نظر الغربيء غالبا بألوان البوذية. 
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حنينء بلا شكء إلى ملاذ أى رغبة في فجر جديدء بعد عهد 
طويل من الجنون الدموي. أعيد اكتشاف سيدارتا «عامه5144», 
رواية هرمان هس 1165560 11622388)؛ وكتب كثيرة» قليلة القيمة 
وواسعة الانتشار كانت تروّج للمعجزات والعجائب التي جرفها ليل 
الازضنة في أثهان بعيدة مقدوسة ووضعها بين أقدام السكماء 
وحافظي الأسرار؛ جمهور جديد محصور العدد اكتشف بدوره, 
داخل خبايا المكتبات. شبكة من علاقات السفر الممتعة ونصوصاً 
عويصة ووصفاً لمشاهد على درجة عالية من الفخامة. فصار حلم 
الشيق ابعة .من حدره البمر المفرسطا رسجارة البوسفون 
واستعاد إلى ذوق العصر وميوله الطرقات المشوشة في كتاب 
«رحلة بحرية صفراء »«يهز 20001514 والمخاطر التى يتضمنها 
كتاب «شيطان هملانا عررءاهم:1'11 ء4 «ه::224. انتثر الحلم على 
رياح الهند الزهرية واندفع نحو سريلانكا واجتاز أفغانستان 
وتايلانده ليصطدم بالأبواب المحرّمة في بورما والصين والتيبت 
وبوتانٍ «132نا810», وغامر وصولاً إلى اليابان وكوريا وانتهى 
مهزوما في كاتماندى. وفي كل مكان منها كان بوذا موجوداً. 


قبل ذلك بسنوات كان تيار معاكس» محصور فحسب في 
«عابرين» مشهورينء من أساتذة معروفين ومحترمين في معابدهم 
وأديرتهم البعيدة» يدعون إلى تبادل المعرفة في ندوات وحلقات 
دراسية مع مجموعات صغيرة من ذوي الاهتمام في أوروبا أو 
في الولايات المتحدة بصورة خاصة. في مقابل ذلك وفي غمرة 
غليان التحرر والاستقلال ومع الحروب في الهند الصينية» وجد 
مهاجرون ملجاً لهم في فرنسا وأميركا: هؤلاء المقتلعون من 
جذورهم تحلقوا حول تراث ديني وجعلوا منه نقطة انطلاق لرحيل 


م 


مُقبل. 


الجماعات الرهبانية التي ما زالت تعيش في بعض البلدان 
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الآسيوية لم ترسّخ وجودها في الغرب إلا في نهاية الستينيات من 
القرن العشرينء» ثم عززته خلال السبعينيات حين أقامت حولها 
أطراً في إنكلترا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا وإسبانياء جمعت فيها 
مؤيدئن ومناصرين ومجموعة متنامية من المؤمنين. وقد أدت 
هجرة 1959 التيبتية» بعد مضى عقد آخر من السذنوات إلى إنشاء 
مراكز فعلية للدراسات البوذية يديرها مدرّسون مجرّبون يقيمون 
فى بيوت دينية قديمة» بعد تبديل وجهة استعمالهاء من أديرة 
ورهبانيات وحتى بيوت ريفية مهملة بسبب قلة العناية. على 
هامش الحياة المدنية» أمكن لهذه الأماكن الرفيعة» للمفارقة, أن 
تنتعش وتتجدد بحقنها بدم جديد قادم من الشرق. 


. القادمون الجدد 


تشكّلتء في الوقت ذاته» داخل المدن» حلقات صغيرة كان 
يلتقي فيها بصورة دورية عدد من الجمعياتء. بهدف ثقافي أو 
روحي» وبرغبة في التعرف على آفاق جديدة» وفي تقديم العون 
لمهاجرين قادمين من بعيدء وفي إضفاء مزيد من المعنى على 
وجودهم الشخصي. أخذت البوذية تتسلل إلى نسيج الحياة 
اليومية أمام أنظار ملؤها الدهشة أحياناً للقرويين أو المقيمين, 
وذلك بفعل ما فى هذه الديانة القادمة من بعيد من أفكار دقيقة, 
وفي ظل مُناخخ يسوده التفلت من التقاليد الدينية الأوروبية والتعلق 
بالأشياء الغريبة والجديدة. غير أن ذلك حصل في جو من التعايش 
الودود والاحترام المتبادل. ١‏ 

هل كُتب لهذا التجذر الهادئ؛ وربما العابر» في تربة مختلفة 
ظاهرياً هي تربة المجتمع الغربي المعاصرء أن يشكّل الفرصة 
الثانية لموعد مفقود منذ زمن بعيدء واللحظة المناسية لتحقق 
نبوءة قديمة» أو ببساطة علامة قلق هو في الحقيقة أكثر عمقاً 
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البوذية 


بكثير مما يبدى ظاهرياً؟ من الافضل أن نترك الاحتمالين الاولين 
جانباً. لانهما ليسا أكثر ملاءمة من تلك الأسئلة العشرة الشهيرة 
التي كان «النبيه» بوذا يرفض دوماً الإجابة عنها. أما الاحتمال 
الثالث فهى يشير إلى انطباع يحتمل أن يمضي إلى ما هى أبعد من 
مزاج العصر. 


إذا كان ينبفغي إرجاء الحكم على ما إذا كان هذا اللقاح غير 
البوذية الصغيرة أكثر من مجرد ذكرياتء إلا أن البوذية تمكئنت» 
نيوو باقن لوي ارا اكد لوو العو 
أتباعها يمشون بخلى هادثة, وهم؛ بالمناسية؛ لا يترددون في 
الظهور علنا. وفي ما يتعدى التزوع إلى كل غريب وجديد. فإن 
أحداً لم يجد ما يرضيه في تنوع الجماعات الطائفية الذي يمكن أن 
يشبه تعدد حالات فردية يفوق مجموعها مجرد حاصل جمعها. 
كما أن أحداً لم يكتشف في ممارسة التأمل توازناً أفضل ولا 
تعويضاً عن ضغط الحياة اليومية. في حين شعر البعض بنوع من 
الطمأنينة إزاء شخصية لا يساويها فى صفائها إلا قوة في داخل 
النفس. 

إن الاطلاع على البوذية ودراستها دفعت آخرين» وهم قلة 
من غير شككء نحو تنقيب داخل النفس لا يعمقه إلا نظام صارم 
ما ترتب عليها من قرارات لم يكن كذلك. هؤلاء المسافرون الذين 
مع مراكز دينية حديثة النشوء أى فى إطار مؤسسات التعليم 
العالى الكلاسيكية. 


أيَا كان الأمرء فإن البوذية في نسخاتها الفربية الحديثة 
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البوذية: نظرة غربية 


أبدت مرونة فائكقة في صيغ تكيفها المحترمة مع الوسط المحلّيء 
وتتكقت: رمه سمب ذلك من اكتسناب مودة ا مختلفة» من 
الباحث العلمي إلى النجم السينمائي» من الممرضة إلى المهندس 
مروراً بالطبيب والناشط والفنان والناسكء من غير أن نتجاهل كل 
أولكك المنخرطين فى صلات جمعيات التوأمة أو المساعدة 
المباشرة» الذين وجدوا في أشكال التبادل هذه فرصة لتوسيع 
الأفق والشعور بالاغتناء بهذه التجربة. 

في الوقت الذي تجهد فيه «القرية الكونية» العزيزة على قلب 
ماك لوهان (5ةطناآء842): فى سبيل إقامة السلامء أو على الأقل 
علاقات حسن الجوار بين مختلف القبائل والجماعات, ومن فرط 
المساجلات في حمأة ضجيج الحواجز وغضبها حول عطليات 
التمدين المتسارعة التي يؤججها «صدام الحضارات» العقيم» يغيب 
الزمن عن الأساسي والجوهريء الذي يذكر بيه وجود قرى 
معششة في ظلام الغابات الاستوائية أو معلّقة في قمم الجبال. 
ومعابد معزولة ومحجات يرتادها البشر منذ عصورء وأزهار 
وقرابين على تماثيل بوذا تحت قبب السماء الأكثر تنوعاً. لا يعني 
ذلك أن صورة بوذا الكُليّة الحضور يمكن أن تشكّل ضمانة لدرء 
الآلام عمن يعيش على هذه الأرض. غير أن في إمكان الدينيين 
والعلمانيين» الرجال والنساء. حتى لو ِ يكونوا في منجّى من 
تقلبات الدهرء أن ينهلوا من بسمة يفترٌ عنها ثفر بوذا سبباً 
إضافياً للمثابرة والاستمرار. ولن يكون ذلك إلا لأن تراث «النبيه» 
بوذا شاطرهم عبر الأجيال شرارة الطيبة والرأقة والحكمة والجمال 
الضروري لكل واحد وواحدة من أجل رعاية الكرامة الإنسانية 
وتهذيبها. إن البوذيين كلهم يمتلون» كل على طريقته رُسلاً لهذه 
الميفة. 
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الفصل الثاني 
من أين جاءت البوذية؟ 


على كل فرد أن يرى أن قدرة الكون 
الخلاقة موجودة # داخله هو. وكل واحد 
يخلق الحقيقة وعليه أن 

يضطلع بمسؤولياتها. 

بوذا شاكياموني 


ربما يكون السؤال مخادعاً. فالإجابة عليه تختلف باختلاف 
أصحابها. أما الواقع فلا ينقصه الوضوح: ابن حضارة هندية 
قائمة الخترقتها تيارات عديدة وعميقة. إنه سيدارتا غوتاما 
(031012502 51:0038): الذي لم ينبثق من لاشيءء لم يصعد إلى 
السماء ولم ينزل منهاء إنه يمشي على الأرض وتعاليمه تعني من 
يشبهونه. منحه مداه الشخصى وازدهار فلسفته مكانة استثنائية, 
رغم أن العصر الذي عاش فيه أي الرابع ‏ الخامس قبل الميلادء 
كان يزخر بالشخصيات القوية. 


فى الغرب من شبه الجزيرة الهندية دوّن هيكاتيه دو ميلي 
)3/0116 ع0 ع6ةع16]) ملاحظاته في كتاب «رحلة حول العالم 
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من أين جاءت البوذية8 


علد ة” ناك طلامالات ووهنز0!» ولم يصل منه إلينا إلا شذرات2 في 

حين كان يَرمِنييس (65106م522) يجيل التأمل والتفكير في الكائن 
ككائن. وإذا لم يكتب لمؤلفاتهما أن تخترق العصورء, فإن أفكار 
فيثاغورس ©:15280لا2) وهِيراكليتس (غاناءة:1816) قد أت ت فى 
تطور الفكر الفلسفي لدى من أعقبهم من المفكرين. فقد شهد 
العصر الذي سمي عصر ييريكلس (وفاءلء©),  495(‏ 429) 0 3 
ازدهار حياة فكرية وفنية متألقة في أثيناء حيث حكم على 
الفيلسوف أتكساغوراس (©4833801) بالنفي لأنه أكد عدم وجود 
علاقة بين الشمس والإله هيليوس (7161105), كما أرغم سقراط على 
تجرع السو كفت زريعة اتهابه جإكسان البيية. وضان على 
تلميذه أفلاطون أن يضطلع يجمع أفكاره ونقلها. 


وعلى الجانب الشرقي من القارة الهندية لم تتوصل الممالك 
المتحاربة إلى فك اشتباكاتها على الأراضي الصينية. وإذا كان 
كتاب «التحولات 75م#م»»»: المنسوب إلى الإمبراطور الأسطوري 
فوهشي (118 دا5). قيد التداول كأداة للألوهية؛ فإن المعلم 
كونغ (528). على ما يقول كونفوشيوس (ناأع تالمهم 0) 
(551 - 479 ق.م.) قد ترك عليه طويلاً بصماته القاسية. وقد 
أفضت النقاشات مع طلابه ومريديه إلى ظهور الكونفوشية التي 
رافقت» بالعُسر واليُسرء منذ ذلك الحين» التطور المضطرب أحياتاً 
للمجتمع الصينيء وأنبتت فروعاً لها داخل شبه الجزيرة الكورية 
وفي الجزر اليايانية. لقد شكّل اللقاء بين كونمم زو (نها عمدت 
ولاو زو (لاء5)-1:30)» وهى لقاء تخيلي أكثر منه لقاءًٌ واقعياًء » فقرصة 
قدم فيها الأول للثاني شهادة احترام رفيع المستوى. هل هو 
احترام القلسفة للحكمة؟ مهما يكن من الأمرء فإن الأصداء التى لا 
تزال ماثلة حتى اليوم عن تلك المرحلة المكتملة تبيّن قوة فورة 
فكرية لم تكن مميّزة على الصعيد الإنساني. 
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البوذية 


تبق الهند مدينةً بالفضل لهذين النمطين من التفكير؛ ذلك 
أن تاريخها الطويل يشير إلى وجود نمطين من الحضارة 
متحاذيينء الدرافيدية «072710168826 12» (نسبة إلى شعوب الدراويد 
الهندية في الجنوب)» والهندوآريّة في الشمال. حتى لو لم تشكل 
دقة التسلسل التاريخي امتيازا لمجتمع يميل نحو الأبدية أكثر من 
ميله نحو الإفراط في التدق قيق اليومي» فإن آثار ا 
«0-1030ز0ضعطه34» والهارا ابا «2مم1132» تشهد على قدم الإرث 
الموزع بلا شك لحضارة ما زالت غير معروفة جيداً. تمتد من 
شرق المتوسط حتى سهول الغانجء حيث يتوافر عدد من القواسم 
المشتركة بين الحثيين «وع)2]1)]1 وع1» والسومريين والسيتيين 
«65طغلاء5 165» (جنوب روسيا) وحتى الأيبيريين. ولن تكون فورة 
الافكار قليلة الشأن في الأرض الهندية حين سيظهر ذلك الشخص 
الذي سيصيح أسمه «التبيه»» أي بوذا. 


1. الهند القديمة 


اتطلق الاجتياح الآريّ (الهندى ‏ أ روبي) من الشمال 
الإيراني الأفغاني نحى تربة خصبة أصلا وقديمة من حضارة 
الهندوس. حصل ذلك على مشارف القرن العاشر قبل الميلادء 
وأحدث انقلاباً في الوضع القائم» من غير أن يلقى؛ء في الظاهرء أية 
مقاومة. يُشار هنا إلى أن كلمة آريّ لا تعني أبداً عرقاً بعينه أى 
شعباً محدداء بل هي تعني في الأصلء وببساطة: «النبيل» أو 
بالأحرى «الأمين». وكان الغزاة الهندى ‏ أوروبيون الظاقرون 
يتميّزون هم أنفسهم عن السكان المحليين المهزومين. وإذا عدنا 
إلى معطيات علم الآثار لوجدنا أن القادمين الجدد حملوا معهم 
ثقافة متطورة نسبياء امكن لها أن تتكيف مع العادات والتقاليد 
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وصل إلينا تاريخ هذه المنطقة. بصورة أساسية: من خلال 
النصوص. وفي هذا الإطار تمثل ال «قيدا :مفة/», أي الكتب 
الهندية المقدسة حقلا واسعاً من المعرفة أى العلم: «معرفة مرئية» 
لدى الريشيس «:ن8155», أي العراقفين الذين كان يأتيهم «الوحي» 
في جلسات التأمل وممارسة اليوغا. وإذا كان التراث الأدبي يبتفي 
«خلق الآلهة» ويقوم بداية على الانتقال الشفويء فإنه بدأ يتحول 
إلى أدب مكتوب مع بداية القرن الثامن قبل الميلادء على وجه 
الاستمال» ومرمّز بلفة قديمة. وكان على النحويين وعلماء الدلالة 
فى العصور اللاحقة, ومنهم ياشكا «ةأوةلا» وبانيني «تهتهةط» 
وهما الأكثر شهرةٌ, أن يصوغوا «اللغة الكاملة أى التامةه أي 
السنسكريتية» اللفة المقدسة للديانة البراهمانية. وهكذا تثيّت هذا 
التراث منذ تلك الأزمنة القديمة» منتقلاً عبر العصور والأاجيال, 
حافظاً الهيكل الحقيقي للتاريخ الهندي. 


إذا ا الستسكريتة بتية لا تزال شكل بامتياز حتى لذن 
طبعا في موازاتها وتفرعت إلى لهجات متعددة. منها لهجة 
البراكريت «2:41710» في البداية التي تحدرت منها الاصطلاحات 
التعبيرية السائدة اليوم. شكلت الريغ ‏ قيدا «818-9/603» والياجور 
قيدا «1/603-:نازهلا» والساما قيدا «581:03-1/603» النصوص الأولى, 
كم أضيف إليها في مرحلة لاحقة,. حوالى القرن الخامس قبل 
ا الأثارقا عه «هلةلا-ةاصقطاخ» ا على خ خط مستقيم 8 
من نصوص ثقدية وتأويلة يعبر تعقدها تعيرا دقيقا عن سلش بأ 
يُروى إلى البحث الروحي. 


هذه «الكتابات» وجهت مجمل الحياة الاجتماعية حيث تحتل 
التضحية في سبيل الآلهة مكاتة مركزية. لقد كان مجمع الآلهة 
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القديم, على ما نظنء ثرياً بصورة استثنائية» وكانت حالات الوجد 
العالم أو العوالم. حتى لا يفقد هذا الخلق توازنه. كانت 
الارثوذكسية تملي على اليشن إتباع الطقوس يحذافيرهاء لانها هي 
الضمانة. أما الكهنة فكانوا فى البداية يستعملون تلك الكتبء التى 
كانت تعتبر ذات احوكن ديني' بمكابة ؛ دليل امار ارتكاب الخطأ 
مزسها: اي . مكاناً متحدراً من إرث بدوي تدهم : كان ركفي لذلك 
وجود مكان مطهر ومكرس لتلك الطقوس. 


في ل التراتي الكهنوتن: كان لكل مستوى مصكفه ا وككايه: 
فكان المنشد الذي يتولى دعوة الآلهة إلى الأعياد الدينية» يعتمد 
على نص ريغ قيداء الذي يضم الأناشيد والعبارات المخصصة. أما 
المنشد الذي يتولى مرافقة خسن انيه والسوماء فكان يعتمد 
في تنشيط ذاكرته على الإكسير المقدس أي ساما قيداء بينما 
يعتمد من ينجز الطقس بذاته على الياجور ثيدا «هكغ/ا-سنازهلا». أما 
آثار قاقيدا «64/ا-مدط:4» فكان مخصصاًء في نهاية الأمر؛ لكبير 
الكهنة موجه الاحتفال ومديرهء ثم لكهنة النار الذين يختمون 
باستقبال الثلة المختارة. هذه الكتب القديمة تمكّل نصوصاً تفوق 
يحجمها ستة أضعاف حجم التوراة» ولئن جرى تبسيط الطقوس 
على مرّ الزمنء إلا أن كتب القيدا ما زالت تشكّل الركيزة 
الأساسية. «ليس هنا غير «حقيقة» واحدة» لكن الحكماء يطلقون 
عليها أسماء مختلفة»: في هذا الإثبات الجازم الذي يتضمنه ريغ 
ثيداء ربما يكمن مفتاح تعدد الآلهة في الارض الهندية. 


إن ظهور المآثر الكبرىء لا سيما ملحمة المهابهاراتا 
«علهجة5ه743» والرامايانا «ه0::8:وة::162» يعود أيضاً إلى تلك 
المرحلة من التاريخ. ففي المعركة الشهيرة بين الكوراقا (302عدده]) 
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والباندافًا (5380378) في أول قصيدة ملحمية: يمكن المعثور على 
أصداء نزاعات عائلية. حيث الخصوم هم أبناء عمومة؛, وريما 
نزاعات على السلطة بين الشمال الآريٌّ والجنوب الدراثيدي. هذه 
النصوص الكلاسيكية ذات القيمة الشمولية تشكّل؛ بمعنى ماء 
سجلاً تاريخياً» وهي فوق ذلك أيضاً صروح أدبية مشيّدة داخل 
قصور الأمراء بدروع جوالة منذ أيام بوذا. ولم يعد من النادر 
اليوم أبداً رؤية هذه المشاهد الممثلة في الأرياف الهندية» بمعزل 
عن حملات محو الأمية الجارية التي تطال ممثلين وراقصين لا 
يعرفون القراءة والكتابة. في المقابلء يمضي هؤلاء ذاتهم أياماً 
وليالي في فرق تُنشدء عن ظهر قلبء مقاطع بأكملها من هذه 
التحف الكلاسبكية. من غير أن يرتكبوا أي خطأ فى أدائهم الغنائى 
أى في قراءة الشعر. ١ ١‏ 


11 . البراهمانية 


البراهمانية نوع من الانصهار بين القيدية والديانات القريبة 
من الآريّةء وكان ميلها إلى التجسد في طقوس يتعاظم مع تعاظم 
الدور الأساسي للبراهمانيين كاسياد للتضحية:؛ أي الطقس الذي لا 
يُستغنى عنه في مسيرة صالحة للعالم وللمجتمع. ليس سهلا 
رسم حدود واضحة بين البراهمانية والهندوسيةء فهما وجهان 
لنظرة متشابهة يُكمل الواحد منهما الآخر. غير أن فكرة البراهمانية 
بالذات لم تكن رائجة قط بين المهتمين الأساسيين الذي يعرّفون 
أنفسهم بأنهم هندوسيون. المرور من العبارة إلى الأخرى كان يتم 
هكذا بصورة طبيعية» عير د بعض الوجوه من ميدأ تتعذر معرفته, 
لأنه بلا بداية ولا نهاية؛ لكنه مجسد بآلهات متعددة تفضي كلها 
الغامضة للقيدية. صور ثلاث للإلهي تبرز في هذا التعددء براهما 
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البوذية 


(قسطه:8). الذي يخلق شيقا (2؛ن55) الذي يدمّر وفيشنى (بنامهطةا/) 
الذي يديم. إذا كان براهما هي الخالق بامتياز والأول بين أقرانه, 
فإن ' شيفا يلعب دوراً مزدوجاًء فهو يُحيي ويُّميت» في حين يمثل 

فيشنو المحرّك الذي يحرّك عملية الخلق هذه التي تعتبر الكائنات 
البشرية وغير البشرية ممثليها. 


على خلاف التصورات التوحيدية؛ كانت الهندوسية؛ أو 
«الشريعة الخالدة :ما ءااه©4», كما يُعرّف بها معتنقوهاء تقيم 
ونا .كبيراً لشاكتي «تاعلقط5», أي الطاقة الأنثوية بصورها الأكثر 
تنوعاًء والمقصود في ذلك القوى الدينامية للآلهة؛ «الزوجات» أو 
الاسس التي يتعطل فعل الآلهة من دونها. تتغير أسماء هذه الآلهة 
الأنكوية تبعاً لدورها في كل لحظة: بارقاتي (35:210), شري 
(عط5), كالي (نلقء), دور غا (100:82), كو نداليني (تمناهلمنع1), راضا 
(883058) وغيرها أنتضاء كلها في النهاية بنات ديقي (62693) أى 
أصداؤهاء وديقي هي الإلهة أى «الطاقة» التي تقدم نفسها بما 
يفضي إلى اعتبارها الإلهة الأسمى... ومن غير المفيد التأكيد» فى 
ظل هذه الجمهرة الشديدة التنوعء أن لدى كل واحد وواحدة 7 
يذكي إيمانه, من غير أن ننسى أبداً الأقاتارا (4022:2) أو 
التجسدات المتنوعة للآلهات «النازلة» على الأرض من أجل 
مساعدة من يعيشون عليهاء وتأمين القليل من النظام في مجتمع 
يشكى في المحصلة من الاضطراب. 

:0 مع ذلكء: كان يوجد في تلك الأزمنة القديمة مروحة واسعة 
جدا من المدارس الفلسفية خارج التيار الرئيسيء التي يتعدى 
عددها السبعين؛ كما تدل النصوصء وكان بعضها يعد «هرطوقيا». 
من بين هذه المدارس اليانية «131515326» التى كان لها علاماتها 
الفارقة» وفى تراثها سلالة من عشرين تيرثاكارا 2ه علقط1121» أو 
«عابري المخاضة», وكان الرابع والعشرون منهمء الحكيم فردامانا 
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(ممقسمطلعة 07 الملقب ‏ مهاقيرا (3عالإقطه1/ة) أو «اليطل الكبير». 
مفاضرا لسيدارتاء وكانا قد تتلمذا معاًء في إطار البحث الروحيء» 
على يد غوشالا (0055812), الناسك المعروف في زمانه الذي 
رفض طلابه نظام الطوائف الاجتماعية القائم في مجتمع براهماني 
شديد الصرامة. 


1 . اليانية 


نوكن البائة سرطوقية يضورة صدرينة؛ عدن انيل لمكن 
متزمتة أرثوذكسية وذلك برفضها القيدا» في حين لم يعترف 
أتباعها ولم يحترموا الله بمعنى «الخالق». فكانت عقيدتهم تقوم 
على ثلاثة مبادئ أساسية: النظرة المستقيمة والمعرفة المستقيمة 
والسلوك المستقيمء وثالثها هو حصيلة المبدأين الأولين اللذين 
يتأسسان على الحدس المباشر أو على دراسة تعاليم الآمر والنهي 
أى على إدراك المعاني السليمة. هذه الطريقة في فهم العالم تأخذ 
الممارسة بعين الاعتبار وكذلك اللغة وتأويلها الرّؤْيا الفلسفية 
المعقدة المتبلورة بصوره ة دقيقة في المفاهيم» كالينية الذرية للمادة 
والزمان والمكان؛ المركبة كلها من جوهر ثابت ساكن: في حين 
تخضع الروح الفردية للتناسخ حتى تبلغ الكمال المفضي إلى 
التحرر النهاثي 
تتمايز اليانية عن البراهمانية دون أن تتعرض لها بالنقدء» 
لكدها تقتيس هنها اقتياسات 9 يدن تجافلهاء وتظل متجذرة بقوة 
في الترية الهندية. وعلى المؤمنين بها أن يحترموا حكماً نظاماً 
أخلاقياً يقوم على الالتزام بعدم الإساءة إلى أي كائن حيء 
وتحاشي الكذب والسرقة والفسق الجسدي والتعلق بالمنافع 
المادية. إذن هناك عناصر كثيرة ذات تأثير في المقاربة البوذية 
للعالم» لكنها تندرج في سياق استمرارية الفكر الهندي. إن الحذلقة 
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البوذية 


المفرطة في القراءة اليانية للعالم منعتها من رؤية النجاح الشعبي 
للبوذية» إلا أن تعلقها بتراثها جعلها لا تُمنى بالهزيمة أمام زمن 
يمضيء وتطور على نطاق واسع أدبا فلسفياً ودنيوياً على حد 
سواءء وإن كان يقع قليلاً على هامش التيار الهندوسي الغالب. 


ايشكل اليانيون اليوم طائفة متواضعة العدد (خمسة ملايين 
تقريبا)ء لكنها صناعية وناجحة وذات أهمية اقتصادية في حياة 
الهند الحديثة. ففي نظرهم وكما يتعلمون من حكمائهم القدامى» 
كل حياة هي حياة مقدسة, وشي خاضعة إلى «كارما» (الفعل» » أو 
جوازاً قانون السيبية حسب العقيدة البوذية)» ومنذورة «لاجتياز 
ملقم يشتهون على اتواقهم كماما .من غاة طني ويفضلون الفشي 
عراة الأقدام تحاشياً عن ابتلاع أية حشرة أو أذيتها هوا إنهم 
أتباع نظام تغذية نباتى صارمء يمتنعون عموماً عن استهلاك 
البيض وكذلك بعض أنواع الخضار البصيلية أو التي تنمو في 
التراب» لأنهم ينظرون إليها ككائنات «دحية» باعتبارها تنمو فى 
رحم التربة. 


177. ساعة البوذية 


على أرض بيهار الحالية» في مناطق باتنا «5282» وغايا 
«دلإه0», كان الماغادا (84282052) في القرنين الخامس والسادس 
قبل الميلاد جزءا لا يتجزأ من فورة فكرية دارت حول سؤال 
أساسي: ما هو السيب الذي يلزم الكائنات الحية بعمليات التناشسخ 
«5368جمد5» المفضية إلى مرحلة النرفانا «دمة/ءزلا» (حالة التنيّه 
التي موا النقفس بعد 0 كل مكائد الوجود والتناسخ» أي 
نظام الطوائف 0 قائماً ولا أحد يتجاسر على رفضه. لم 
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رهد دور البراهماتيين بالآمر السهلء فقد ظهرت عقائد وحركات 
إنشقاق هرطوقية مادية لاأدرية (تنكر قيمة العقل وقدرته على 
المعرفة)» كما نشأ خليط من الأفكار مكتسحاً شمال منطقة الفانج 
حيث كانت توجد مملكة كوشالا «105552213» ومملكة فيديها 
بروطء7/10» قبل الصعود القوي للماغادا «هطلدع1/12», وعلى هامش 
السيطرة الآريّة على البنجابء تحولت ميتيلا «113ط)841» عاصمة 
فيديها شيئاً فشيئاً إلى مركز تطور للأوبانيشاد «20طدنمهمنآ»» أي 
الدراسات والبحوث النقدية الفلسفية الناجمة عن التبادل والاحتكاك 
بين نساك متجولين في الغالبء كانوا يقيمون حلقات النقاش في 
لقاءات الصدفة. غير أن مجد كوشالا «12058312» الأساسى يكمن 
في كونها المكان الذي ولد فيه راما (835:3). ابن أحد الحكام 
المحليين وبطل الرامايانا «ع«عبرةمدغل». 


إلة عسين كل امشووع دري حي كاعت. كي اليد كنا ذي 
سواها ممالك وإمارات ثم اختفت تحت ركام الخضات التي 
يصنعها تاريخ البشر. سلالات وحكام يطلقون العنان لنصائح 
أرستقراطية إلى هذا الحد أى ذاك في مجتمعات تبحث عن صيغ 
للإصلاح: قبل أن يلمع نجم آمراء ومحاربين يبقون إماراتهم على 
مقاس طموحاتهم. وتتفتق عزائم شخصيات كبرى عن رغبة في 
التغيير. هكذا هي حالة ماهاقيرا (303830158) المولود في فايشالي 
«تاغطوتة/ا» الذي رسخ حقاً العقيدة اليانية. وليس بعيداً نحو 
الشمالء في تخوم جبال هملاياء قريباً من كابيلاقاستو 
12108511 أم 3 >1[)» في بلاد تيراي «16733» المعروفة اليوم ينيبال» 
في حدائق لامبيني «نمأط دن ط1» الأميرية ولد سيدارتا غوتاما 
(0810141114 51003118) فى قلب معسكر كشاتريا «هلإكاقطئي>[» 
للمحاربين الشاكيا «13ة59», وبعد أن هتك ستار الجهل الوحيد 
تحول إلى بوذا. وفي مفارقة لافتة» لكن ليست أبداً الوحيدة في 
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شبه الجزيرة الهندية الزاخرة بالمفارقات والأضدادء ظلت أسماء 
كثيرة لامعة مجهولة إلا من قبل بعض المختصين:ء ما عدا 
استثناءات قليلة» أما اسم بوذا فقد مخر عباب العصور تاركاً 


بصمات لا تُمحى على وعي قسم كبير من البشرية. وبعد مُضِيّ 
أكثر من خمسة وعشرين قرنا على مروره الأكيد بهذه الأرضء ما 


جزءاً من البشرية على أن يحيا. 
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الفصل الثالث 


يقظة رجل 


او يحرث الأرض. وحيدا مع أفكاره. 
وحيدا مع الدعاء. 


بوذا شاكياموني 


استناداً إلى الماثور الهنديء كان الوقت في زمن كالي يوغا 
«هعدلا-ل142» آخر الازمنة الكونية الكبرى, الزمن الذي لم يبق فيه 
من دروس الاستقامة إلا رُبعهاء وحيث الأمراض والانتفاضات 
والمجاعات والخيبات وغيرها من المآأسي تشكّل جزءاً من الحياة 
اليومية» أي باختصار الزمن البعيد عن العصر الذهبي! هذه 
الويلات أخذت تظهر منذ عصر المهابهاراتا التي انعكست فيها 
أصداء ذلك بصورة ضمنية حوالى الألف الثالث قبل المسيح. 
واستمر ذلك ما استمر الجهل والظلماتء حيث لم يكن للبشرية 
هدف وليس عندها معارف روحية تمكّنها من الخروج من هذا 
المستنقع. ذلك هو على الأقل الشعور الذي عبّرت عنه الكتب 
المقدسة في الهند. 
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أول تاثيرات هذا الانحطاط كانت مرئية فى حدود القرنين 
الخامس والسادس قبل الميلاد» وكان باحثون عن الحقيقة يجوبون 
طرقات الهند سعياً وراء جواب عن تساؤلاتهم الوجودية. وفي هذا 
السياق يندرج وجود بشري لا يشبه سواه تماماء لكنه يمائله من 
حيث المصير. أما قرادته فهي تكمن أساساً في نوع من الحزم 
الداخلي النادرء الذي ينتهي إلى فتح أبواب المعرفة أو أبواب 
الصفاء. الطريق طويل وشائكء: والمسلك لا ريب ضيّق؛ لكن 
التجربة دلت على أن ولوجه ممكن بل واجتيازه أيضاً ممكن. 


النصوص القديمة تشير إلى أن عام 624 قبل الميلاد هو 
تاريخ ولادة سيدارتا (510053:18)., والسريلانكيون يحددون وفاته 
بعام 543, أما اليابانيون والصينيون فيحددونه بعام 549: بينما 
تحدد دراسات أخرى أكثر حداثة مولده بين عامي 558 و540 
ورحيله عن الدنيا بعام 480؛ عام 1964 اجتمع في الهند ممثلون 
عن كل المدارس البوذية في العالم للاحتفال بمرور 2500 عام 
على ميلاد «النبيه»؛ موته وولادته مدموجان في هذا التاريخ» ما 
يعني العام 546 في نظر البعض و466 في نظر البعض الآخر, 
مفترضين أنه عاش حوالى ثمانين عام حسب الماثورات. مع ذلك 
يبدى السجال حول التواريخ أمرا ثانوياء أما الجوهري الثابت فهو 
ذاك الإرث الذي ما زال يطبع بطابعه جزءاً من العالم. 


إذا كانت الاسطورة قد أثقلت بإضافات تجميلية: فإن 
الاكتشافات الاثرية أثبتت مروراً أكيداً في مرحلة تقريبية وعلى 
أرض محددة لرجل مضى إلى أيعد حدود الممكن في إنجاز 
مصير نموذجي. المعالم الاساسية تعيّن أرضاً محددة بين ولادته 
في حدائق لامبيني «هنطهداآ», غير بعيد عن كابيلاقاستو 


كرك عاصمة إمارة شاكياء وموته (أتباعه يسمون موته 
بارينيرقانا 2388 ذه:,هم, أي مرحلة اليقظة التي تُختتم بها كل 
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حالات التناسخ وهي أرقى درجات المعرفة) في كوشيناغارا 
«هدع1702طددك1» التي كانت عاصمة مملكة مالا «دالة84» القريبة, 
على تخوم غوراكبور «تناصط60181©» في منطقة أوطار برادش 
«طة5ء20 :0]13]» الحالية, في ليلة اكتمل فيها بدر نيسان/أبريل» 
أيار/ مايو» ويقول آخرون في أيلول. والدته توفيت بعد سبعة أيام 
على ولادة ابنهاء الذي عهدت به إلى أختها ماهابراجاباتي 
(نغهمدزهءعمقطه81). ١‏ 


1. طفولة: أميرية 


سيدارتا ابن الامير عاش طفولته مدللاء في حماية قصر فخم, 
حيث كانت كل رغبة عنده بمثابة أمر سرعان ما ينفذء ولا أحد 
يعترض. نشأ في الجمال والسعة والمباهج» وتلقى تربية المحارب 
المتقنة التي تليق بموقعه الاجتماعي (كشاتريا 1502112): تزوج 
في السادسة عشرة من عمره من ابنة عمه الجميلة ياشودارا 
(فنقطلمطوة لا) ظافراً بها في صراع قوي على مباراة الشرف مع 
كل طالبيها. أنجبت له الأميرة الجميلة صينا أسمياه راهولا 
(12013): فغمره بالسعادة. وكانت ذروة العظمة بانتظاره. 


عند ولادة سيدارتا الذي ظهرت عليه أمارات الكمالء جاء 
إلى القصر ناسك محترم اسمه آسيتا (85018)» وفي رواية أخرى 
كالاديقًا (122120672), آتياً من مغارة التأمل ليهنئ الملك شودودانا 
(5111005001383) بمولوده الجديد. وتنبأ الكاهن بأن المولود مهيا 
ليكو 3 في المستقبل شاكراقار تان «مناعة جه له0» أي ملكا ملهماً 
عادلاً صالحاً تجتمع فيه كل الفضائلء وكأنه يريد أن يقول: بوذاء 
«النبيه». وكان من الطبيعي أن الملك كان يفضل أن يستكمل ابنه 
السلالة العائلية. فأحاطه برعاية تعصمه من الاحتكاك بكل حقائق 
العياة البشرية اليومية 


11261 1 0 0- 6 لاألا 3 تلمع توله© +رعللاس 1 


اليوذية 


غير أن الكارما (المصير على الطريقة الشرقية) كان معروفاً 
الشابء وهى في التاسعة والعشرين من عمرهء أن يبتعد وراء 
جدران القصر برفقة الحوذي. عندئذٍ حصلت اللقاءات الأريعة التي 
قررت مصيره: مع عجوز شديد النحول» مع مريض يثن من الالم» 
مع جثة ذاهبة إلى محرقة الحطبء ومع ناسك متجول. تفاصيل 
هذا المنعطف الحاسم ليست محل إجماع؛ ففي حين يقول البعض 
إن الأمور حصلت خلال خروج واحد» يؤّكد اخرون أن الأمير 
الشاب خرق أوامر والده بعدم العبور خارج حدود القصر أربع 
مراتء لكن ذلك لا يغيّر في الامر شيئاً. واجه سيدارتا متالما 
حالات الشقاء المشتركة لدى البشر على الارضء وفكّر في الوضع 
البشري ومصيره وادعى أنه عثر على سبيل للخلاص من المأساة. 
وهكذا قرر في ليلة ليلاء مغادرة زوجته الحبيية وابنه والقفص 
الذهبي الذي شكّل ستارة تحجب عنه عالم الذين يشيهوته. 


1. بداية البحث 


بدأ البحث إذن» ودام ستة أعوام كاملةء مع أساتذة 
مشهورين: أرادا (47302) في فايشالي «7لهطؤوز2؟» ثم أستان اليوغا 
رودراكا (8:10:218) في راجاغريها «هطتمعة[88». غير أن 
الممارسات النسكية لم تكن كافية لإقناع سيدارتا بأنه يسلك 
الطريق السليم, » وبدا التخلص من الألم في نظره أمراً بعيد المنال. 
ولذلك فضل, بديلاً عن ذلكء أن يبحث» وحيذا: في عزلته. عن 
التحقق الروحي» فمضىء وبيرفقته خمسة مثله من زملائه التلامذة, 
ا من مغارة إلى منسك ريفي» ومن مدينة إلى 

ية» بلغت المجموعة الصغيرة التي تتبع نظاماً صارماً مكاناً 
0 من غايا «قلزة08», حيث قدم سوجاتا (53[308): القروي 
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الشاب إلى الجوالين الستة صحناً من الأرز. بدا لسيدارتا أن 
الصوم وتعذيب الجسد ليسا الترياق الذي يشفي آلام الوجود. 
لذلك وافق على تناول الطعامء أما رفاقه الذين صدمهم تصرفه 
فقد ابتعدوا عنه متجهين نحو قاراناسى «13:80851» سعيا وراء 
متابعة نسكهم. بعد أن استحم سيدارتا التقى فلاحاً يحصد حقلاً 
من عشب الكوشا 558ناه1 الذي يُستخدم في طقوس الديانة 
القيدية الهندية» فقدم له باقة منها. جلس طالب اليقظة (النباهة) 
على جذع شجرة من تين المعابد ثم دار حولها سبع مراتء ثم 
نام على وسادة العشب التي قدمها له الفلاح» عازماً على ألا يبرح 
حتى يبلغ هدفه؛ أي العثور على الدواء المحتوم للألم والشفاء» أي 
باختصارء لتعاسة الوجود. وظل ثابتاً على قراره مسمّراً في 
مكانه. ودخل في حالة التامل في انتظار ليلة يكون البدر فيها في 
تمامه. 


هنا أيضاً تدخل لعبة الزمن. فهل المقصود الليلة التي تلي 
اتخاذه القرار أم الليلة التي تنتهي فيها دورة سباعية كل واحدة 
منها لسبعة أيام من الاستبطان المتواصل؟ تتضارب الروايات» 
لكنها تتفق على ليلة مقمرة ببدرها المستديرء بعد معركة لا هوادة 
فيها مع مارا (84852) وجحافله. ماراء الإله أى الشيطان: هو الذي 
يدير عالم الملذات» الذي يُوقِعْ في حبائل التجدد التي لا نهاية لها 
1 بداية» البشرّء ٠‏ ويأسرهم بمكائده» وهو المهدّم المدمر الذي 
برئز العراطف وكل عوامل. الريظ والوضل: حين رائ سيدارتا 
على عتبة يقظته (تنبهه) أي على حافة الوعي النهائي الشاملء 
انتابته الخشية من أن يوفر سيدارتا للبشرية الشقية وسائل 
نجاتها من هذه الدائرة المجنونة» فعاجله بدايةٌ بأسلحته الشيطانية 
ثم برهط من الحسان الجميلات. لكن كل ذلك لم يؤثْر في المتامل 
الصامد بكامل مهابته وقسوتهء الذي أشهد الأرض بحركة خاطفة 
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منه (لامس الأرض بيده اليمنى قرب الركبة) على إنجازاته السابقة 
وبلغ بصقاء الليلة الحاسمة, وفن مارا مهزوهاً: 


17]. اليقظة (التنّه) 


ها هو الليلء على أولى درجات التأمل تخلصت الروح من 
كل انفعال ومن أي تأمل فكريء. ومحا سيدارتاء بنظرة داخلية, 
الزمان اللامتناهي والمكان اللامحدود وكل الخصومات والصراعات 
ودورات الحياة والموت. على الدرجة الثانية انفتحت «العين الإلهية» 
التى ترى أكواناً لا عد لها وأشكالاً لا حصر لها من الوجود فى 
الماضي والمستقبل مع مواكب الشقاء والبؤس والآلام المتكررة. 
كيف السبيل إلى الخروج منها؟ باندفاعة من الرفق مدعومة بقوة 
الحدس الخلاق صارت درجة التأمل الثالثة بالنسبة له هى درجة 
اليقظة (التنبه): الرغبة تدير العالم بالتأكيدء غير أن الرغبة الأنانية 
تجرٌ من ولادة إلى ولادة ومن حياة إلى أخرى ومن موت إلى 
موت ثان. إذاك تبدى السيطرة على اللذة بمثابة القبض على مفتاح 
التحرر منها. 


عند الفوز بالحرية يعرف «النبيه» أن هذه المعرفة يستحيل 
توصيلها: أية كلمات تكفي لوصفهاء واللغة لا تتسع للفكرة 
والتجرية لا تقبل التداول؟ «الحياة ليست مشكلة تحتاج إلى حل 
بل هي تجربة تُعاش»», هذا ما أعلنه في أحد الأيام جوابا على تلك 
الأسئلة الشهيرة ة التي لا جواب لهاء ؛ والتي تشكّل جزءاً لا يتجزأ 
من «صمت بوذاء»... انبلج فجر جديد في يود غايا «ةئز02 طل80» 
وعلى جذر شجرة بودي تحؤّل التلميذ الحكيم إلى «محرّر حي»», 
حسب المأثور الهندي. واكتمل البحث وصار ينبغي أن يُفتح باب 
فصل جديد. 
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من المحتمل جداً أن هذه الليلة» من بين كل الليالي» هي 
التي أعقبت الالتزام بِالمُضيّ إلى نهاية البحث مهما كان الثمن» 
وإلا فكيف يفسر الصمت الطويل الذي تلا ذلك: طيلة الأسابيع 
السبعة من التفكير الصامت في بود غايا قبل أن يقرر ما سيفعله 
بعد ذلك؟ فبعد أن أدرك بنظرة واحدة كلية العوالم في زمن محته 
تجربة اليقظة (التنبه), لم يعد الرجوع إلى زمن البشر بالأمر 
السهل. هذا الاكتشاف المطلوب بحدة هى أمر شخصي في البداية, 
لكنه في الوقت ذاته يخص الجميع لأنه يقطع بصورة حاسمة 
دورة الولادة المتجددة التي لا نهاية لهاء مقوضا يذلك أسس 
النظام القائم. والدليل على ذلك يوفره المثل القائل بأن كسر 
حلقات الوجود لا يتعلق بالآلهة ولا بالبراهمان» فالحرية تُتال 
بالانتصار على النفس... 


هذه المعرفة» هذا اليقين فى القبض على الآلية الأساسية 
التي تجعل العالم يتحركء والتي تربط الأسباب بالنتائج» تملي 
مسؤولية ماء هي مسؤلية المشاركة» لأن الذين يحاولون البحث 
بين طيات الجهل عن الحقيقة هم كثرء والنسك وحده لا يكفي 
والتضحية والطقوس لا تفضي إلى بلوغ الهدف المنشود. يبقى 
إذن أن يجد المرء داخل النفس الينابيع الضرورية لإزالة السواتر 
التي تسد الرؤيا. إن أسابيع التفكير في بود غايا ليست كافية 
للحكم له أى عليه إزاء المسائل التي طرحها بوذا على نفسه بعناية 
شديدة خلال عزلته طيلة مرحلة التساؤلات الصامتةء ومنها هل 
يقول أو لا يقولء هل يمضي في عملية الشرح والتفسير مع مغبة 
زرع الهلع في النفوس أم مغبة عدم وصول أفكارهء هل يفكر في 
نفسه أم يهتم بالآخرين أولا. 


حتى الآلهة في سماواتها العلوية قلقت من هذا الصمتء 
وتقول الأسطورة إن براهما - الإله تدخَّل شخصياً موجهاً عظته 
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إلى بوذا بهذه الكلمات: «افتح لناء أيها الحكيمء باب الأبدية» أسمعنا 
ما توصلت إلى اكتشافه. وجّه نظرك إلى تحت إلى البشرية 
المعذبة بالولادة والكهولة. ارفع صوتككء أيها المعلم؛ كثيرون 
سيفهمون كلامك». امتثل الحكيم لهذا الدعاء الذي كرره الإله على 
مسامهعه ثلاث مراتء ورأفة منه تجاه من يشيهونه بدأ مسيرة 
طويلة في عمر الخامسة والثلاثين لم تكتمل» في تلك المرحلة؛ إلا 
بعد خمسة وأربعين عاماً. . غير أن العقيدة, أو الدارما «مضصمقط 2‏ 

الشريعة». هذا القبس الخافت الذي أنير في غابر التاريخ, تومّج 
وتألق عبر العصور. 
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إذاك غدا من الصعب التمييز بين الاصلي من الوقائع 
والمضاف المتخيل المبتكر منهاء أي المعجزة: هذا هو نصيب 
الذين» بالضبطء يخرجون من لعبة التمييز» ولكن من غير أن 
يغفلواء بكل وعيء أن الزهد يشحذ الحواس وأن ممارسة اليوغا 
تنمّي أحياناً بعض المزايا التي يراها البشر الفانون كأنها سحرية. 
لقد كان المأثور الهندي يضفي أحياناً على الحكماء والمستتصريق : 
والنساك «سلطات»» نادراً ما كانواء وبكل دراية, يستخدمونها. ولم 
يكن بوذا استكناءً لهذه القاعدة. وكان طبيعياً جدا أن يستائف 
مسيرتهء بعد مرحلة التنبه ونضج التفكيرء لكي يقدّم للقادرين على 
فهمه ثمرة تجربته. وقد بدا التحول يظهر عليه حتى من الناحية 
الجسدية: كان ينبثق منه شيء كالإشعاع, فدّرى تحولاته عن قرب» 
وتجري الإشاعة باكرا على دروب الكهنة والنساك والحُجّاج. 


بوذا لم يكن يُبالي» ولاأنه قرّر فقد مضى في مسيرته. فبعد 
سوم طؤيل؛ سند ومقه بوجية شفيقة .من الارد :والعتيل. قنهها له 
اثنان من أغنياء التجار التقيا به. وحرك مشاعرهما صفاء يشع من 
هذا الكاهن المتفرد على جذع شجرة «البوذي»» ثم اتجه فى البداية 
نحى مدينة فاراناسي «13:303251» المقدسة. بالقرب من المدينة» في 
سارناث «طاقمرة5» فى دغابة الغزلان»» اجتمع شمله برفاقه 
الخمسة الذين غادروه بعد شجرهة حالة النسك والزهد. وبعد أن 
أبدوا ارتياباً» لاحظوا بسرعة أن شيئاً قد تغيّر لدى صديقهم 
القديم: كان تعبيره الهادئُ ينم عن انتصار ماء ولكن أي انتصار 
هذا؟ 


باحترام عليه وأصغوا: هذا ما تسميه المأثورات ب «خطاب 
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بيناريس الوعظي 5فمةه86 عل (08صمءة ناه) 5تنامهؤاك 16» أى «تحريك 
دولاب الشريعة أهآ 18 عل عنده8 15 عل علصوءط مع عكتدم 13ه. لأول 
مرة يشرح «النبيهة»», في الواقع» «الحقائق السامية الأربع 
لم7 5ع1اط710 ع:13نو 5عآءء ويرسم «الممر المكمّن عاصناء1]*0 
:نم5 المؤدي إلى تحرير حلقات التجدد.ء أي سمسارا 
218 ك3 5). وقد أفحم مستمقيه بقوة منطقه ومحاججاته, فصاروا 
لتؤّهم أول تلامذة بوذا في الدين والركيزة التي سيقوم عليها 
الصرح الجديد للرهينة البوذية سانفا «هطقمة5». 


استمر الأمر على هذه الحال حتى نهاية حياة «النبيه» على 
الأرض» فشق السيل إلى ماغادا «قطل0دع15138» وضم إلى صقفوف 
ديانته من كانوا يستمعون إليه. شحاذين وملوكاء فلاحين 
وحرفيين» ٠‏ النساك وتلامذتهم, متدينين وعلمانيين» رجالا وئيساءً. 
كان يؤثْر على سامعيه بلفته الواضحة التي كان يطوّعها حسب 
المقام, واضعاً كلا منهم على طريق التفكير السليم تبعاً لمستواه: 
روايات كثيرة تشهد على مهارته في إيصال رسالته» فضلاً عن 
لجوت أحياناً 7 000 ما الذي لا يعطاء الرجال القدبيسون 
من الحكام تعجار د والاراضيء وقدّم له الفقراء زهوراً 
وإخلاصا؛ وكان الجميع يجدون بالقرب منه أى علي طلريقه سبباً 
عذاب الدنيا ومن رهبة الموت. 


تمرّ السنون بينما يستمر بوذا يبذر في الهواء بذور فهم 
جديدء بل ثوريء لحقائق العالم» فأعاد طرح التساؤل حول الإيمان 
بالقدرة الكلية للآلهة. وحول مفهوم «الأنا» الذي لا يتغير» وحول 
الخلود. وحدد مفهوم الكارما (قانون السببية حسب العقيدة 
البوذية)» ووقف في مواجهة نظام الطبقات المغلقة ومجّد 
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المسؤولية الفردية لتأمين حياة كريمة متناغمة ومتناسقة مع كل 
الكائنات الحية. ومع مرور الوقتء وتزايد عدد الأتباع وتضخيم 
الأخويات الدينية آخذ الرهبان يغادرون حباة الترحل ويشتارون 
الإقامة الحضرية:» وإذا لم يكونوا يملكون أبداً على الصعيد 
الشخصي فقد بدأواء كجماعة» يشعرون بأن حياتهم المادية مؤمنة 
بصورة مريحة. 


حول بوذا كانت تنهض ممالك وتدوّل دول ويتقاتل 
المتخاصمونء وبعضهم كانوا يغيّرون ما بأتفسهم فيعملون على 
الفرويع للافكار الجديد» وملكت قلوبٌ الجمافير افعال «النبيه: 
العظيمة وهياته الكبيرةء فتجذرت العقيدة. .ووافق على تشكيل 
رهبتنة نسائيةء لكن وطأة الزمن أبقته بقته أميناً على نظام الرهبنة 
الصارم. ولم يوفره المرضء وحين بدأ يشعر بأن قواه إلى تراجع 
وبأن ساعته دنتء في عمر الثمانين» من ضفة الحياة الأخرى, 
عاود الإمساك بعصا الترحال. أراد أن يغادر الصومعة في «غابات 
الخيزان 05ا592150 عل 8015» بالقرب من راجاغريها «قطتئءع130(2» 
حيث كان يقضي عزلة فصل الشتاءء ويتجه إلى كابيلاقاستو 
«1133935)3م123» مكان ولادته. وتقول الرواية إن بوذا اتمنى» وهو 
في طريقه إلى الشمال؛ أن يرى هملايا من جديد مرةٌ أخيرة قبل 
أن يغادرها نهائياً. لكنه لم ينل ما تمناهء فأصيب وهى في الطريق 
بأزمة,» يحتمل أن يكون عارض ديزنتارياء أنهكته وأبقته في 
فايزهالى «ثلةط5نه/1» في استراحته القسرية القصيرة هذه قال 
كلامه الشهير لأقرب تلامذته أناندا: «ها قد أصبحت كهلاً واهناًء 
وصرت على آخر طريقيء وحياتي تشارف على النهاية» ولا يرتاح 
جسمى إلا وأنا فى حالة التأملء فعليك إذن يا أنانداء عليك وحدك 
أن تحمل مشعلك...» 


جمم «النييه» الرهيان المرافقين وقال: «في الحقيقة أيها 
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الرهيان» أقول لكم كل الأشياء على هذه الأرض بائدة, ونهايتي 
قريبة (...) سأمضي وأنتم ستبقون (. .) من يعش وفياً لكلام 
الحقيقة ولا اي يتخلص من وطاةة الحياة والموت ويبلغ نهاية 
العذاب». لكنه. حين أخذ يشعر بالتحسن,ء استأنف مع تلامذته, 
وأمضى وقتاً في حديقة حداد عرض عليه أن يتقاسم وإياه وجبة 
الطعام. وإذا كان الطعام لم يعد يلائمه قإن المبدأ يمنعه من أن 
يرفض عطية. رغم النكسة والآلام الجسدية بلغت المجموعة 
كوشيناغارا «3:8عةمنط5نا1», المحطة الأخيرة من حياة بوذا 
الأرضية. تمدد على طبقة من العشب بين شجرتين تصبان عليه 
من ندى أزهارهما. مع الفجر الثاني وفي ليلة اكتمل بدرها (من 
أيار أو أيلول)؛ من عام 450 تقريباً قبل الميلاده دخل حكيم شاكيا 
«8ا521» الصامت حالة النرقانا (اليقظة: بعد تجاوز كل مكائد 
الوجود وحالات التناسخ:, أو المعرفة الربانية)» ودخل هذه الحالة 
المؤجلة بتروٌ من أجل مساعدة الآخرين. إذاك بدا تاريخ آخرء هو 
تاريخ البوذية. 
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الفصل الرابع 


الممر المثمّن و 


صمت بوذا ليس معرفة بل هو ما يوجد 
بعد المعرفة, إنه الحكمة. 


أوكتاقيو باز 


احتفظ بوذا بتعاليمه الأولى بعد اليقظة (التنبه) لرفاقه 
الرهبان الذين حزنوا لتخليه المؤقت عن أعمال التقوى» ويعد أن 
اجتمع شملهم معه في غابة الغزلان في سرناث 252:0805» حيث 
حصرهم علمه الكلي» وبعد أن أنجزوا آداب المجاملات راح يجيب 
على تساؤلاتهم وصار يتوجه إليهم لا كزميل بل كمعلم: 

«إليكم أيها الرهبان معنى العذاب: الولادة عذاب والموت 
عذاب والمرض عذاب والاتحاد مع ما لا نحب عذاب والانفصال 
عما نحب عذاب وعدم إشباع الرغبة عذاب. والحقيقة أن أنواع 
التعلق الخمسة بالحياة (الجسدء الأحاسيس» التمثلات والأفكار 
والمعرفة, التي تشكل الأنا) هي أيضا عذاب». 

«إليكم أيها الرهبان حقيقة مصدر العذاب: إنها الرغبة في 
الوجود المفضية من تجدد إلى تجددء الرغبة في اللذة» الرغبة في 
الرغبةء الرغبة في العابر الفاني (إن لا شيءً خالد في الحياة الدنيا)». 
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«إليكم: أيها الرهبان» حقيقة إزالة هذا العذاب: إطفاء هذا 
العطش بإلفاء اللذة إلغاءً كاملاً عن طريق طردها ورفضها 
والتخلص منها وعدم ترك أي مكان لها تحل فيه2. 


«إليكم» أيها الرهبان» حقيقة السبيل الآيل إلى توقف العذاب: 
إنه الممر المثمّن وفروعه هي الإيمان الصحيح والإرادة الصحيحة 
واللغة الصحيحة والعمل الصحيح ووسائل العيش الصحيحة 
والتطبيق الصحيح والذاكرة الصحيحة والتأمل الصحيع». 


ذلك هو جوهر قراءة العالم كما اقترحها بوذا على رفاقه 
القدامى, والنتيجة مُفحمة: فقد غدوا وأحندا واحداً أول أتباعه, 
فشكّلوا المجموعة الاولى التي حملت اسم سانغا أى الجماعة 
الرهبانية. وهكذا تكونت النواة الأولى لهذه المغامرة العادية من 
«الجوهرات الثلاث <«اةلا10 17015»: بوذا نفسه.ء الدارما ات أو 
التعاليم, وسانفا أو التنظيم الرهبني. كل بوذيي العالم؛ أيا كان 
ولاؤهم ينتمون إلى هذه العناصر الثلاثة التأسيسية. 


ما يثير الانتباه لاول وهلة فى هذا الكلام هو وضوح 
المقصد وإيجاز التعبير. فليس ما يُدهش إذن أن يُعتبر بمثابة 
«الطبيب الكبير»: فبعد مرحلة من التفكير الناضج (ست سنوات من 
النسك وأسابيع من التأمل على جذع شجرة بوذي ف800) توصل 
إلى خلاصة بحثه. ووضع التشخيص واقترح الدواء. عندها يصبح 
على «المريض»؛ أي على أولئك الذين يبحثون» ومن بعدهمء على 
كل من يفكر في الشرط البشريء أن يحدد لنفسه طريقاء وعلى 
كل واحد أن يحدد خياره» ويمضي... حتى لو استلزم الوصول إلى 
نهاية البحث أن يعيش المرء أكثر من مرة. 


هذا الأمر ليس مثار شكء ذلك أن بوذا يتحدر أولاً وقبل كل 
شيء من منطق الحضارة الهندية أي من فكرة التناسخ والتقمص, 
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ومن مرحلة في أيامه شهدت عصر غليان فكري وروحي كان 
التساؤل فيه عن القيم القائمة على أشدة. قيما يعدء أي بعد غياب 
بوذا جحسدياً عن مسرح الحياة» بدأ قوامه يتخذ أبعاداً أخرى. ففي 
حياته كانء بالتأكيدء معلماً مشهوراً ومسموعاًء وبعد موته فحسب 
قامت أسطورته حقاً وتطورت عقيدته ليغدو الفكر الغزير الذي عبر 
العصور حتى أيامنا. 


من هذه «الحقائق ق الأربع السامية» المعروضة لأول مرة 
بصيغتها الأكثر إيجازاً وشنيوعا تتحدر كمية من التأويلات 
والبحوث والتحليلات التي أغنت قراءةٌ للعالم ملائمة للظروف 
الخاصة في الأرض التي روتها. على كل حالء لا خلاف على 
القؤل الماكور القديع في بلاد التييت القافل بان لكل شيخ 
عقيدته» المستندة إلى سلطة «المعلم», وهو أمرء لا شك» صحيح. 
على هذا الأساس الراسخ خ عميقاً في الرؤية الدقيقة إلى حقيقة 
الوجود البشري العملية» راحت تُشادء على مر الزمن والشخصيات 
التي نذرت نفسها للمهمة, عملية قك طلاسم العالم يبوجوهه 
المتعددةء لأنه إذا كانت الكائنات يحاجة إلى الأشياء الأساسية 
ذاتها فليس لها المصلحة ذاتها في تفسير سبب خوضها هذه 
التجربة المشتركة؛ وفي معرفة جدوى خوضها. 


من اللحظة التي يقرر فيها بوذا إخبار من يسأله عن 
مكتشفاته؛ يُعْلِمه بوضوح أن الإصغاء وحده لا يكفي ليفهم السائل 
ما يقوله له. والذين سبق لهم أن طرحوا أسثلة وحققوا مهارة ما 
فكرية وجسدية:ء يملكون الفرص الأكبر ليفهموا معنى إرشاداته. 
لكن تطبيقها رهن بمثابرة فردية. أما الآخرون» وهم الأغلبية 
الساحقة؛ فمن الانسب إيجاد التفسير الممكن إيصاله؛ وتقديم 
الوعظ تطبيقياً بقوة المثال» مع توفير مفاتيح التفكير الفردي» وهو 
ما لم ينقطع عن فعله حتى آخر أيامه. 
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من موقع الاهتمام الدائم بالآخرء وأياً تكن المناسبة» عادية 
أى احتفالية» كان لا يلقي دروسه بالطريقة ذاتهاء بل بما يناسب 
المستمع أو الشخص الذي يتوجه إليه. غير أن أفكاره لا تتحول 
على الفور إلى مبادئ أساسية مصاغة بوضوح: أن يعرف المرء 
حقاً أن كل شيء زائل وأن الأنا وهم وأن الألم هو رفيق وفيٌ, 
ذلك يشكل العلم يخصائص الوجود الثلاث (المخلوقات لا تدومء 
الكائن لاجوهريء الكائن متكيف). هذا هو أيضاً أول الطريق 
البوذي المفضي إلى صيرورة لا تنقطع» من ولادة إلى ولادة 
جديدة؛ أي إلى سمسارا: لا يجدي سلوك النعامة إزاء الحقائق التي 
ليست سوى المصير المشترك لكل الكائنات بمن في ذلك حكيم 
شاكيا تلإطقط5. 


1. الرحمة الفعّالة 


مستقوياً بتجربة قابلة لآن توضع في خدمة الآخرين» أو أن 
تكون مثالاً لهمء «فالنبيه» لم يكن يألى جهداًء من موقع المربي 
الصالح؛ في توظيف كل مناسبة للتحفيز على التفكير. كانت المهمة 
تتم بسهولة كبيرة» وهو أمر لا يجوز إغفالهء لأن التعليم كان يتم 
شفويا ما يتيح التواصل والمتابعة. كالطبيب الماهر الحريص على 
تخفيف الألم في انتظار شفاء المريضء كان يعالج الاكثر إلحاحاً: 
والدواء الذي يصفه ليسء في البداية؛ أكثر من نظام انضباطي أو 
للدقة نظام أخلاقي. كان صاحب نخوة فى نجدة الآخرين لكن 
رحمته كانت فعالة ومجردة من أي تكلف. وكان» وهو شديد 
الانتباه إلى ما يقول؛ ينمّ عن بساطة ظاهرة في الاسلوب» تعكس 
تأملاً مستمراً في حركات الجسد ونبرة الكلام وانفعالات النفس, 
من غير أن يغفل شاردة أى تفصيلا. وكانت المهمة تزداد صعوية 
كلما كان المتلقي من النوع الذي يقع بسهولة في التشوش 
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كانت الغاية من الممر المثمّن هي بالضبط وقف هذا 
االتشوشء بدءاً من وضع حد للجهلء والجهل موجود منذ الازل» 
شىء من الجهل إذا اعتقدنا بأفكار بوذاء على كل مستويات 
الوجودء جهل لا أول له ولا آخر: «الحد القديم للجهل لا يمكن 
اكتشافه؛ وعلى غرار تعاقب النبتة والبذرةء البيضة والدجاجة:» فإِنّ 
دورة وجود الكائنات (الوجودات) تمتد إلى آخر المدى». إن 
الرغبة» وهي علة الوجود ومبررهء تأخذ طريقها إلى الظهور عن 
طريق الجهل؛ وهيء في الآن ذاته؛ نقطة الانطلاق ونقطة الوصول 
للأصول المتداخلة المتعالقة» وبعبارة أخرى هي سلسلة المعلولات 
والعلل. 


في شريعة «النبيه» يُعتير الجهلء بالدرجة الأولى, جهلاً 
بالحقائق السامية الأربع؛ أي بالتالي العلة والمعلول! ومفاهيم 
أساسية عن اللاديمومة (المخلوقات لا تدوم) واللاأنا والترابط 
(العلاقات المتبادلة). بكلمة واحدة أى بكلمات» فإن الذي «يصنع» 
العالم وتجسداته ليس الكليات الثابتة والجامدة.ء ولا هق خالق 
أسمى من طبيعة إلهية» بل هو موج متصل من الروابط التي تنعقد 
وتتحل» شق التحول والانمساخ الداكمان: الصيرورة. وما الجهل 
بهذه الحقيقة إلا الدخول من الباب الواسع في العذاب والألم. 


الخروج من هذه الحلقة المفرغة وقوله قف لهذا العالم هما 
الانعتاق الذي لا يجد قاعدة انطلاقه إلا في الممر المثمّن» «الممر 
النبيل ,6ناه56 16ا78000»: وتفرعاته. المعرفة والإرادة الصحيحتان هما 
جزء من الأنطولوجيا (علم الكائن)» ذلك أن المعرفة (اكتساب 
المعرفة) مآلها القضاء على الجهل» وهناك وسائل ملموسة تتيح 
الوصول إلى هذه الغاية: تركيز الانتباهء ممارسة التأمل بمزيد من 
التعمقء والثيات على بذل الجهد. يضاف إلى ذلكء لاستكمال 
اللوحة؛ موقف أخلاقي كامل لا يقل أهمية: لغة سليمة وفعل 
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صحيح, » ووسائل عيش شريفة. كل ذلك رهن الانتباه إلى أن 
إخضاع الجسد لنظام دقيق يشكل أساس التدرب البوذي: الحقيقة 
لا تأتي من الخارج» واليقظة (النباهة) ليست ممكنة, تبعاً لهذا 
التصورهء إلا في إطار جسد بشري حساسء وهو شرط لا غنى 
عنه لولوج البحث. 


1 الملاذ (المعتّضّم) 
فلانه كان يعرف أن الأفراد ليسوا سواسية في استيعابهاء ذلك أن 
رفض هذا العالم هو خيار وله ثمنه,ء وأن اليحث عن الحقيقة التي 
لا مقر لها ولا مستقر ليس بالضرورة أمراً سهلاً. مع ذلك أمكن 
لبوذاء من غير شرح مستفيضء أن يقنع اثنين من الأتباع 
العلمانيين» بفضل هيبته ووقاره فحسب» وهما التاجران اللذان 
قدّما له وجبة الطعام تحت شجرة البوذي 80481, واللذان أدركا 
بالحدس أنهما أمام معلم أصيلء فوضعا نفسيهما تحت رعايته 
وحمايته بكل عفوية. وبذلك كانا أول من وجد في «النبيه» «ملاذا», 
وذاك هو أول عنصر في الصيغة الشهيرة. صيغة انضمام 
«الجوهرات الثلاث» التي ما زال يرددها اليوم الأعضاء الجدد 
الراغبون في اعتماد هذا النهج فى الحياة. 

«إنى أعتصم ببوذاء بشريعته «1(531208» وجماعته 
«8عه53». هذه العبارة هي بمثابة القّسّم الحازم الذي يُطلقه 
الاتباع في كل المدارس البوذية متعهدين الالتزام بخمسة مبادئ: 
المخدرة. هذه التعاليم هي القاعدة الأساس المعترف بها من رجال 
الدين ومن العلمانيين على حد سواءء يضاف إليها لدى الرهبان 
تدابير وأحكام تتزايد مع نمو الجماعة النسكية واتساعها. 
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بدايات هذا الفصل الجديد من حياة بوذا لم تختلف كثيراً 
عن سنوات النسك التي سبقتها: لقد حصل في عزلته على ما كان 
يبحث عنه بكثير من الشوقء لكنّه استعاد الوجود التائه من أولئك 
الذين» حسب التعبير المخصص عنهم.ء «غادروا البيت» ناذرين 
أنفسهم للبحث الروحي. لقد مضى مع المقربين من تلامذته في 
كل الطرقات والمسالك؛ يستجدني قوته اليوميء يلجأ إلى الغابات 
أى المغاور بحثاً عن اللقاء مع الآخرين. غير أن شهرته سبقته 
باكراًء فكانواء كما تقول المأثورات» يتزاحمون في كل الأوساط 
لاستقباله والإصغاء إليه أو الانخراط فى جماعته. كان يوافق» لكن 
بتحفظ شديدء ١‏ 


هذه الجماعة من الرهبان المسعفين تدين له بالذات فى 
حملها دواءً للعذاب البشري. في فصل الشتاء كانوا يقضون أوقات 
الرياضة الروحية على أراضٍ وفي أمكنة يقدمها لهم الحكام 
والأمراء والتجار والحرفيون؛ ويوْمّنون لهم قوتهم الغذائي» 
فتتكدس الهبات ويبادلها الرهبان بالدراسة» ويكرّسون أوقاتهم 
للبحث الروحيء وبوذا يقوم بالتدريس دون ما كلل. وهكذا تنمو 
الجماعة (532803): وباسم الجماعة يحترم المتدينون التزامهم 
بحياة الزهدء على الأقل طالما بقي «النبيه» بينهم: إنه هو الذي 
يرعى البذرة. وتقول الاسطورة إنه لم يكن يتغافل عن أية نزوة 
كائناً من كان صاحبها. ففي نظره؛ المثال الشخصي يساوي كل 
العظات؛ والإرشادات لا تكون صالحة إلا إذا وضعت موضع 
الممارسة والتجربةء كما لو كان مقتنعا بأن أية تجربة؛ لا سيما 
تجربة «النبيه»» لا يمكن أن تُقَلَّد إلا إذا كانت مُعاشة بعمق. 


أما نا الفتوى باللاوجود الإسالسي وللؤداية فقن 0 «النبيه» 
أى الى أو الخصوم أو الرافضين: كان . مجرد 5 ص 
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سس 
للإقناع. وليست المفارقة إلا ظاهريةء ولنتذكر أنه لم يزعم يوماً 
أنه شيء آخر غير كائن بشري نمّى إرادة حديدية لكي يبلخ 
الهدف الذي حدده لنفسه. أما الأسطورة التي حيكت حوله فقد 
اختلقت وزيفت لاحقاً بالتأويلات المُضافة إليها عبر أجيال قامت 


بنقلها والتبشير بها وتدريسها بغير أمانة. 


11. حكاية الكارما 3202>ا 


ما حرص بوذا على تعليمه؛ بالاأولوية» لأمثاله هو أنه لا 
توجد «أناء»» روحاً أو نفساً أو وعياًء أي على اختلاف التسمية, 
«أنا» دائمة وثابتةء وراء الطابع الفردي لكل شخص يفكر ويعمل: 
لا يعدى الامر غير تجميع خاص وعابر للمكوّنات المتنوعة التي 
تتشكّل منها شخصية الفرد المندرجة في دفق المستقبل؛ والمهيأة, 
من موقعها هذاء للاختفاء والزوال» لانها مولودة لفترة ما من 
الزمن غير محددة. إن المنظور البوذي يختلفء من هذه الزاوية, 
اختلافاً جذرياً عن البراهمانية المرتكزة على وجود آتمان مقصاق, 
أي مبدا الطاقة الحيوية التي تنتقل من غلاف جسدي إلى آخر 
بمشيئة دورة التناسخ وحالات التقمص. ١‏ 

إنَّ شبكة القراءة هذه هي ثورية أيضاً من حيث تعرضها 
لجذر الأنانية بالذات» أي مفتاح الرغبة الذي يوجه حفل الكون 
الراقص: إذا لم تكن «الأناء موجودة؛ فما هي الجدوى من الحاجز 
الذي يفصل بين المتقشفين والذي يشكّل مصدر الصراعات» في 
حين أن وراء الأخوّة (غاتصمع ةم «من أخ» أي غانهمءه5 «من 
أخت»)! بين أفراد الجنس البشري تفاعلاً يشارك فيه كل شيء 
حي؟ ؟ من هنا تظهر آهمية علاقات الترابط التي لا تجمع العلة إلى 
المعلول فحسب بالنسبة للعنصر الفاعلء بل كذلك إلى التأثير غير 
المباشر على المجموعة بكاملها. وهكذا فإن توسيع حقل الؤجود 
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البشري يكتسب أفقاً أرحب يمس البّعد الكوني. 


إن قانون السيبية أو «قانون الأفعال» المعروف تحت اسم 
كارماء يُفهم بصورة عامة كمبدأ فى الثواب الأخلاقى: إذا كان لكل 
سبب نتيجة» فإن حياة الفرد ليست إلا حصاد ما كان قد زرعه 
خلال حالات الوجود السايقة حتى لو امّحت ذكراها. إنها بلا شك 
مسألة تأويل تجعل من «تراكم المزايا» أمراً عادياً في الطقوس 
الشعبية داخل البلدان التي لا تزال البوذية تشكّل فيها جزءاً من 
السلوك اليومي. قليلون جداً بل نادرون الذين يرون في قانون 
السببية الشمولي هذا تأثير النية التي يتحقق العمل في ظلها أكثر 
من رؤيتهم تأثير العمل تفسه: يبقى العمل من غير تأثير سيبي 
(كارميكيء من 162:22) شرط أن يتحقق أو لا يتحققء بعيدا عن 
أية نية في الطمع أو الحقد أى التملك أى جودة العمل. إنها ليست 
الحتمية أبداً. بل مجرد فعل يفترض أن ينتج حالة معيّنة, تاركاً 
المجال لقدرية معيّنة تفعل فعلها انطلاقاً من هذه الحالة. مهما يكن 
من الأمرء فإن «النبيه» لا يسترسل في الموضوع» ربما لأنه يقدّر 
أن إيجاد الدواء للعذاب العادي هو أكثر إلحاحاً من الشرود في 
تحليلات ماورائية» عديمة الفائدة أحياناًء ترمي إلى معرفة ما لا 
يمكن معرفته. 


من أجل كسر سلسلة الترابط هذهء يقترح «الممر المثمن» 
مراحل ثلاثاً: المعرفة التي تضع حداً للجهلء العمل المثابر للقضاء 
على العذاب والشقاءء وآخيراً نمط عيش أخلاقي يبلغ مرحلة 
النرقاناء أي الخروج نهائياً من التهيق للولادة من جديد. 


تتلخص النظرة الصائبة في فهم أكثر ما يكون وضوحاً 
للوجوه الثلاثة الأساسية للحياة الظاهراتية كما تلتقطها الحواس 
العذاب (2طاكان:) اللاديمومة (تعءندة) وغياب الأنا: اللاأنا 
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(82312). بعد استيعاب هذه المفاهيم الاساسية الثلاثة والتثبت من 
شمولية العذاب» يحرص بمعنى ماء على أن يعرض خريطته 
الشخصية عما جرى التوافق عموماً على تسميته ب «الأنا»» حيث 
تتكون العناصر الخمسة (51320585) من الجسد والحواس 
والإدراكات والتمثلات الذهنية والوعيء وهي مترابطة لا يمكن أن 
توجد إلا مترابطة فيما يينهاء بحيث لا يمكن تصور العناصر 
الاربعة الأولى في غياب العنصر الخامس. 

لهذا فإن هذه العناصر المكوّنة هى بدورها عابرة ومندرجة 
في الدفق المشترك لتحول الصيرورة المستمر. .من هذه الزاوية 
في رؤية الأشياءء تنطبقٍ حتمية اللاديمومة أنضباً على الأنا معظ, 
التي لا يمكن لها أن تشكّل استثناءً في عالم لا شيءَ ثابت وأبدي 
فيه إلا التغير والتحول. لا شك أن الاستمرارية الفكرية والذاكرة 
تعززان الوهم في إمكانية الوجود الدائم «للأنا». ولكن من غير 
الخضوع لامتحان دقيق: إنهما يبدوان غير قابلين للنقل والتكرار 
بل هما ممهوران بكاتم الهشاشة الشمولية. 

من وجهتّي النظر الذهنية أو الجسدية» إن أي عنصر من 
هذه العناصر الخمسة:؛ منظوراً إليه ككيان صلب وثابت نسبياء لا 
يوجد بذاته ولذاته. إن اقتباس «الممر المثمّن» يتطلب بداية إنجاز 
هذا العمل بجهد ذاتي, لكي تفتح الطريق أمام بحث أكثر عمقاً في 
مجالات أخرى. 


137. مسؤول عن حياته 


إذا أهملنا المراحل التأسيسية والتأملات التقريبية» واكتفينا 
بأقدم النصوص التي تم جمعها في الآونة الأخيرة بعد موت بوذاء 
فإن «النبيه» يبدى بصورة جوهرية براغماتياء ويبني تعليمه على 
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التجربة الأكثر شيوعاً (المشتركة): تجربة الحياة البشرية. إلا أنه 
يمتاز عن سواه في كونه يدفع تعليله العقلي ومنطقه إلى الحد 
الاقصى فيّعرف إذاك أن الكائن البشري هو الحِرّفي المسؤول عن 
حباته. لا تشاؤم في هذا الاستنتاج ولا عدمية, يل مجرد وضوح 
يستبعد في الوقت ذاته التدخل الرباني والزعم بوجود حقيقة 
وحيدة. 

بين الإلحاد واللاأدرية شدّد «النبيه»» مستنداً إلى تجربته 
الخاصةء على الطريق الوسطء وربما الأصعبء التي ينيغي 
سلوكهاء بين الميول المتطرفة, وهي طريق تتطلب الثبات في 
الجهد العملي والتفكير الفردي والاختيار الشخصي. وإذا كان علينا 
أن نختصر موقفهه؛ فإن هذه الجملة الإرشادية تعبّر عنه: ملا 
تصدق أمراً لمجرد كونه قيل على لسان حكيم, أو لآن تصديقه 
عام وشائعء أو لأنه مدوّن في كتاب ماء أو لأنه معروف ربانيا أى 
لآن أحداً سواك يعتقد به. لا تصدق إلا ما تحكم أنت بنفسك عليه 
بأنه صحيع.. إلا أن الحذر ليس صعباًء فلكي يحكم المرء على 
نفسه بنفسه؛ عليه أن يتفحص بانتباه شديد وأن ينظر عن قرب 
وأن يسأل ويتساءل بلا كللء باختصارء أن يعمل «كالصائغ الذي 
يدقق وينقي ويعيد الكرّة حتى يحصل على الذهب الأكثر نعومة». 

هكذاء بعد أن يهتدي شرعاً لا يعود أمامه إلا الإقدام على 
أمر واحدء وهى أن يباشر العمل بهدف اجتياز سبل المعرفة 
والتأمل والأخلاق البوذية» من دون أن يغفل الترابط القائم بينها. 
فهل تكفي حياة بكاملها لتحقيق ذلك؟ ربما يجيب بوذا بنعم, لأنّه 
هو قد أنجز ذلك. لكن تلامذته ينفون ذلكء بلا شكء وينفيه كذلك 
أتباعه اللاحقونء الذين تايعوا بعده بحثاً متجدداً مع كل جيل بل 
مع كل منتسب جديد. 


العقبة الكبرى التي ينبغي تجاوزها بدايةٌ» من أجل فهم فكرة 
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للكلمة, تكمن في التعلق الفطري بالرغبة. يعيارة اخرى؛ يليت 
الانتقال من دور الممثل إلى دور المشاهدء مع تفكيك الروابط 
الشائعة تفكيكاً متانياًء ولكن بالانتباه إلى الآخر. ذلك أن رفض 
التعلق بالرغبة ليس مرادقاً للامبالاة: أن تنقطع أو تنفصل يعني أن 
تملك نظرة واضحة عن المجتمع والعالمء وأن تظل مرتيطا 
بالرحمة حيال آمثالك من بني البشر وحيال كل من يعيش 
وشناركك في الحياة على كوكي هو يدويه ليش ابنيا ويهنا 
المعنى يمكن أن ينعقد الأمل بالتوصل إلى التحرر من سلاسل 
انجذاب غريزي , إلى ألق المظاهر. لقد ظل «النبيه» طيلة حياته يبدو 
0 تدم يعارل مباشرة وعامرسة حودلة نبوا 


جواباً على احد تلامذته الذي ا بالسؤال عما إذا كان بوذا 
سيكون موجوداً بعد الموت أو لاء فقد أعلن الحكيم بيساطة أن 
السؤال ليس مناسباً ولا علاقة له بالعقيدة ولا هى يؤدي إلى 
تبريد العواطف ولا إلى الحكمة ولا إلى النرقانا. ربما هي طريقة 
في التعبير عن أن مثل هذه الاسئلة نابعة من اضطراب عقلي 
يحرص ضبط النفس على وجه التحديد على لجمها: وهي أيضا 
الفرق كل الفرق بين العالم الظاهراتي الذي هو في متناول الجميع 
وبين اليقين المعرفي المّعاش في صفاء التجربة الحية» التي تعيق 
فرادتها وخصوصيتها احتمال أن تكون تجربة مشتركة قابلة 
للتكرار والتقليد. 


7. التجربة والتأمل 


لأن المشاركة في التجربة أى نقلها وتكرارها وتقليدها هو 
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إمر احتمالي غير مؤكّدء فإن الإمكانية الوحيدة لمعرفة التجربة 
الحياتية تكمن في خوضها. ولهذه الغاية» فإن المقتاح الأساسي 
الذي جرى توارثه جيلا بعد جيل هو التأمل. لا شك أن الفكرة 
ليست جديدة على عالم الهندء حيث تثبتت هذه الممارسة منذ زمن 
والزاهدين» هذه الجماعة المتنوعة المتنافرة من الباحثين عن 
الحقيقة. ريما 55 تتعقد الأمور هناء ذلك أن التمرين يحتاج إلى جهد 
وانتباه ووقت: 7 الاستبطان عملية شاقة تحتاج إلى تَفّس طويل 
لكي تتحقق ذاتياء بإشراف معلم لا يمكن له إلا أن يوجّه المنتسب 
أو العضو الجديد. 


إن المعركة؛ إن كانت هناك معركة؛ هي في البداية مع الذات 
أ ضدهاء أو مع العادات والأفكار المكتسبية. بهدف قهر الميول 
الطبيعية كالكسل أو الخمول واللهو أو القلق والشك. هذا يعنى 
حاجة إلى الانتباه في كل لحظة وإلى ضرورة استمرار الانتباه ما 
بعد اللحظة المخصصة للتمرين بحد ذاته ليشمل الدراسة والتفكير 
والنشاطات والحركات في المُعاش اليومي. وهذا عمل تعليمي 
يتطلب وقتاً ليؤتي ثماره: لا هي عصا سحرية ولا كبسة زر لكي 
يتدفق النورء ومثال «النبيه» يشهد على ذلك. 


يقع التأملء بمعنى ماء في صميم الحياة الصحيبة البوذية. 
وإذا كان يشكّلء إلى جانب الدراسةء جزءاً من يوميات الرهبان في 
كل المدارس فهى لا يقل أهمية لدى العلمانيين. يخصص النّصين 
للتأمل في المعبد لحظة مع الذات تطول أو تقصرء خلال النهار» ما 
يتيح له تأمين الهدوء الداخلي والتفكير بعيداً عن القلق المعتاد. كما 
أن العودة إلى الذات تمنح فرصة الانفتاح أكثر على الآخر مع 
المحافظة على مسافة منهء ربما ليكون أكثر فاعلية في النشاطات 
المألوفة حين يكون الانتياه مركزاً من جديد على هدف محدد. 
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أما عند البوذي الذي يزاول طقوسه الدينية» فإن التماهي بهدف 
معيّن والتمسك به ليس سوى بداية» بل هو رهان على النجاح. بعدئزٍ 
يغدى كل شيء منوطاً بالإرادة الفاعلة وبنوعية النية والمقصدء أي 
بالهدف المنشود. إن على كل واحد أن يأخذ ما يناسبه من الوقت 
للحظات الراحة هذه؛ ومن نافل القول إن البوذية في البلاد التي 
يتجلى فيها حضورها اليومي قد تركت بصماتها على جزء كبير من 
العادات والتقاليد حتى على الصعيد المسمى علمانياً. 


من غير المدهش أن تكون حياة الجماعة النسكية مرمّزة 
ومنظمة حول هذا المحور المركزيء أي التأمل. يكل صوره 
وأشكاله وصيغ التعبير عنه. حتى لو مورس بصورة جماعية في 
قاعات الجمعيات العامة للنساك» فالتأمل لا يتمٌ إلا في خلوة مع 
النفس: لا يمكن لأحد أن يتأمل بديلاً عن أحد. لا شك أن الجي 
الملائم يساعد على التركيز والتفكير» لكن العمل يبقى عملا 
شخصيا فردياً. دن شمر الفرية عير هنا بطري رجه التحريد 
المكافأة والغنى والاصالة في أن 


من المؤكد أن المتامل يتبع نظاماً عاماً وتعليمات معيّنة 

بمثابة معالم تحدد الطريق الواجب سلوكه. إلا أنه طريق لا يخلى 
من الصعويات خلال المّضيّ خطوة خطوة نحو الهدف المرسوم. 
السيطرة على التنفس هي الأساس في عملية تفكيك الإدراكات 
والمشاعر والافكارء عبر استبطان ينمى تعمقه بعناية» فيصقّي 
حالات الوعي وينقّيهاء وصولاً إلى تأمل محرّر من الشكل ومن 
الشروط الشائعة ومن الثنائيات المألوفة. نادرون هم الذين 
يقدرون» بعد عودتهم من تلك الآفاق البعيدة» أن يَصِفوا حالة 
الصفاء والمعرفة التى كانوا فيهاء أو أن يتقاسموا لذتها وطعمها 
مع الآخرين» خصوصا أن المتأمل يحفظ سرابات كانت تتلالاً على 
جانبيه خلال رحلة التآمل. 
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لا شك أن حياة الرهينة أكثر ملاءمة لاتّباع طريق البوذية, 
وقد أمكن «للنبيه» أن يِجِنَّد أتباعه الأوائل من بين النساك 
الزاهدين» وغصّت الصفوف بالمؤمنين خلال حياته» بسرعة كبيرة, 
لكنها تنظمت وترسخت بصورة جدية بعد غيابه. وساعد على هذا 
التطور انضمام حكام ماغادا «قطلدع13/3» أيام بوذا كم أبناء 
عائلات وحكام وعائلات ثرية إلى عقيدته؛ لكن العنصر الحاسم في 
نشر التعاليم البوذية وترسيخها تمكّل في شخصية الملك الكبير 
أشوكا (8اهطوه)  269(‏ 232 ق. م.) الذي أمر بنشر النقوش 
الحجرية في كل أنحاء مملكته؛ مما يدل على حماس تبشيريء لكنٍ 
من غير إكراهء في نشر جزء كبير من كلام بوذا أتاح له ضمناً 
توفير السلم الداخلي على أراضي مملكته. يمكن» بفضل هذه 
المعالم أن نتتبع اليوم أيضاًء وعن قربء طريق البوذية في شبه 
الجزيرة الهندية وخارجها. 


كان من المتوقع أن يثير غياب بوذا الجسدي نقاشات حامية 
أحياناً بين أتباعه من المؤمنين. أسياب ذلك كثيرة. حيث إن 
السانغا (الجماعة البوذية) لم تنج من ظاهرات ملازمة للوجود 
البشري كأشكال الحسد والدناءات وكل الخصومات الأخرى. كما 
أن الصراع على السلطة قد تأجج بعد رحيله, ولم يكن أحد من 
تلامذته يتمتع بالهيبة اللازمة ليفرض نفسه بسهولة. في المقابل» 
لم يكن بوذا قد عن خليفة + مع أن العديد من المقربين له كان 
في إمكانهم الزعم أن لهم حقّاً في الوراثة. من نا حية أخرى» كانت 
الجماعة البوذية مركبة من مجموعات صغيرة مشئتة ومبعثرة أو 
على الأقل مترحلة كالبدو لا تتجمّع بأعداد يا 
الامطار. فضلاً عن ذلكء كانت العقيدة قد انتشرت على نطاق 


م 
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واسع في 0 فئات ييه من السك الحضريين (غير 
متدرحة اكش فأكثر في حياتهم اليومي مية, ما أدى إلى إدخال 
تغييرات ف لوص يبونج ادر » وإلى ضرورة البحث عما 
3-5 ما قاله «النبيه» حقا 


بعد أن اجتاز «النبيه» المجرى وبلغ الضفة الأخرىء لم يبق 
أمام المؤمنين من أجل الالتحاق به إلا اتّباع الشريعة» الشريعة كما 
بشّر بها وعلّمها لتلامذته. أما رسالته الوحيدة؛ إن كان هناك من 
رسالة» إلى تلامذته الحزانى فهى: «ليكن كل وأحد منكم مشعلا 
لذاته». «اجتياز المجرى» و«بلوغ الضفة الأخرى» هما عبارتان 
أساسيتان في البوذية تعنيان بلوغ النرقانا. ليس المقصود بذلك لا 
الفناء ولا العدم ولا الانحلال: لا ولا الجنة على طريقة الديانات 
التوحيدية؛ بل ربما يكون المقصود, ببساطة:؛ حالة تتجاوز 
الكلمات» يعود إلى كل فرد أن يشرحها ويفسرها ويحددها لكي 
يمضي في اتجاهها عن معرفة بالأسباب. هل يحدد دامًا بادا 
«ع عجره :1ه /2)»: أق كتاب الصلوات البوذية القديم ذلك في قوله: 
«حين يصبح هدفك على مرمى نظرك تشيّث به جيداء؟ 
اسلك الطريق وامشء فالكاكن البشري هو وحده القادرء بفضل 
حاسته السادسة التي هي العقل أى الوعي عند البوذيين» على فعل 
ذلك. 


فى ظل هذه الشروطء ويفعد أن تحقق الكائن, تفدوق 
«الصيرورة»»: التي يبجسدها مثال بوذاء جديرة بأن تُحتذى. غير أن 
السبل سرعان ما تشعبت وتباعدتء مع أن «الممر المثمّن» بقى هو 
الطريق الملكى» طريق الوسط. غداة حرق جثمان الحكيم الصامت» 
حكيم شاكيا «هلااة5», على خشب الصندل في كوشيناغار 
822 2منطدن1», جرى التنازع على رماده وانتهى الأمر بتوزيعه 
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الممر المثمّن وتفرعاته 


على قم بوذي 


لا لآن «المعلم» كان قد شجع هذا النوع من التظاهرات» بل 

لآن أحداً لا يستطيع أن يكرّس حياته للتأمل والدرس» صار 

يقتضى على الراغبين أن يفعلوا ذلك تكريماً وإجلالاً «للنبيه.. لا 

مجال للشكء حتى حين يلتبس الأمر في العبارة الشعبية التي 

تخلط بين بوذا وبين التمثال الذي يجسده. في أن العؤمن لا 

يصلي لبوذا بل يبجّله ويبِجّل تعاليمه. الصلوات تتوجه والنذور 

تقدم لتلامذته الذين صاروا قديسين (أرهات 3:08205)» لا يتوسطون 

الشفاعة في حضرة «الحكيم». بل يهبون لنجدة من يتوسل إليهم. 

وقد تطورت هذه الميول مع انتشار العقيدة ومع مرور الزمن ومع 
التحولات التي طالت العقيدة على الصعيدين الدنيوي والزمني. 


دخلت الطائفة البوذية فى حالة اضطراب وبلبلة حين فقدت 
راسها وقلبها. فقد كان «النبيه» طيلة حياته البؤرة المرجعية, 
وحوله كان يتحلق أقرب تلامذته ممن كانوا يرافقونه. غير أن 
الجماعة لم تكن منتظمة ولا العقيدة مكتملة البنيان» ذلك أن العملية 
كانت تجري على أرض هندية حيث لم تكن غريزة التجمع علامة 
فارقة. يشهد على ذلك اثنان من المؤمنين: أناندا (38482هة) الميال 
إلى الرحمة والإخلاص والتفانىء» وماهاكاشيايا (3م2ز!5422-125), 
الميال إلى خشونة التقشف والاعتدال. الأول منهما يجسد الورع 
الشعبي في حين كان الآخر أقرب إلى الرهبان» وبعدهما جاء 
ساريبوترا (52ئنم581) ليمكل وجه المعرفة «براجنا 3مزةءط», 
ومودغاليانا (2هة212ع54200) ليمئّل السلطات الخارقة «سيذي». هذا 
الرباعي يمثّل التيارات الاربعة الرئيسية المعروفة بصورة مضمرة 
في التصور العام للبوذية. 
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البوذية 
1. تدوين العقيدة 


إن محاولة وضع نظام ما لهذا الكم الغزير يتطلب بسرعة 
تدوين التعليمات المبعثرة ألتي كان بوذا قد نطق بها استجابة 
لمناسبات ولحظات وللذين يخاطبهم أيضاً. كان من شأن انضمام 
متحدرين كثر من البراهمانية ومن الطبقات العليا إلى العقيدة 
الجديدة إحداث تعديلات بطيئة على نمط حياة الجماعة. حيث 
أخذت تبرز قليلاً مشاعر أرستقراطية خاصة بالنساك والباحثين 
عن الحقيقة خارج أية معايير. فقد اقترح ماهاكاشيابا أن يعقد 
جمعية لحوالى 500 تلميذ ‏ «من المستوى الرفيع» حسب التعبير 
المعاصر ‏ في منطقة راجاغريها «83[38:103» لتدوين كلام 
«النبيه» على الورقء ولتثبيت العقيدة وجمع الكتابات. هذه هي 
النواة التي انتظم حولها كتاب الشريعة الاقدم المحفوظ بصيغته 
الأصلية عملياً في آسيا الجنوبية. 


غير أن هذا المُناخ الرحب والديموقراطيى إلى حد بعيدء 
المنفتح على الجميع؛ حيث يتواجد الرهبان والعلمانيون معاً 
وبصورة طبيعية في حينه - القرابين وأعمال التدريس؛ المساكن 
وصوامع النسك - قد أخلى الساحة سريعاً لصرامة أنظمة أخذت 
تحتل موقعها فى العادات والتقاليد محدثة قطيعة بين الجماعة 
النسكية والعالم الدنيوي. وبدأت تتوضح معالم مدارس عدة ما 
برحت تتفرع وتتباعد مع تباعد الأتباع والسبل المعتمدة في 
الزمان والمكان عن المصادر الأولى. هذه الرحلة الطويلة جدا 
انطلقت طبعاً من الأراضي المجاورة. 

بعد قرن من الزمان انعقد المجمع الديني البوذي الثاني في 
فايشالي «2155311/ا»,» حيث دقق الطرقفان الأساسيان في حساياتهما 
حول العقيدة وشؤون التنظيم. أدى ذلك إلى انكسار حقيقيء إلى 
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الممر المثكّن وتفرعاته 


انشقاق» حيث أخذت تنمو فى البداية عقيدة «القدامى», كما 
دسمونهاء عقيدة ثيراقادا 000000 أو «العربة الصفرى اناء2 
مالغ التى ما زالت منذ ذلك الحين وحتى اليوم حية من 

غير انقطاع, لا سيما في جزيرة سيلان وشبه الجزيرة الهند - 
الصينيّة. أمَا الفرع الآخر, الذي لم يكن في حينه (القرن الكالث 
قبل الميلاد) إلا ترعفا صغيرا غامضاًء فقد بزغ على منعطف 
الألفية في مدرسة ماهايانا «388ئ742398» أو «المركية الكبرى 
عاباعئطة/ 0:320», وشهد بعدها اندفاعة كبيرة منتشراً في آسيا 
الوسطى وعلى طريق الحرير عبر الأراضي الصينية» وصولاً إلى 
كوريا واليابان» وصعوداء في وقت لاحقء إلى الهملاياء ليستقر في 
أعالي هضاب التيبت. 


في الوقت الذي كانت فيه الشريعة الجديدة تطبع بطابعهاء 
أكثر فأكثر, المناطق التي تنتشر فيهاء كان يتعاقب ملوك وحروب 
وإمارات في العالم الدنيوي. وفي ظل حكم أشوكا (855012) انعقد 
المجمع الديني الثالث في باتاليبوترا «3ئئممناة)ة5» (باتنا همهم 
حاليأ)ء ووشتعوا الصيقة النهاكية الشريعة الي الهندية القديدة 
(تريبيتاكا 11818م1:51 أو المقصورات الثلاث) تحت اسم قينايا 
«3ز3م1/» أو النظام النسكي «720225]10106 عتزامك015»؛ وكذلك 
حرّروا نص السوترا أو كلام بوذا «50]525», والعقيدة البوذية أي 
الأبهيدارما «ق سقطلل تططخ . وقد أعطى الإميراطور دفعاً أكيداً 
كاسما للشريعة الجديدة طالياً نشر مفاهيمها الشديدة التأثير 
بفضل طابعها السلمي ولخدا ” في أريعة أرجاء المملكة. كانت 
بداية الألفية قبل المسيح 5 تمع بالأفعا والنقاشات» لكن القليل منها 
عثر عليه خارج النقوش الحجرية, وصولا إلى حكم سلالة جديدة 
هي سلالة الكوشانا «32هه6دناءا», التي اشتهرت بحكم كانيشكا 
«قلطسنصة؟1» (78 - 110 ميلادية). 
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البوذية 


في حين كانت تتجذر «مدرسة القدامى» في جزيرة سيلان 
وفي الأراضي الهندية راح تياران كبيران يؤسسان مدرسة 
ماهايانا «23ةإ »8138‏ مادياميكا «2ط1نم3ز31305» ويوغاشارا 
«قمقطءقعهلا». كان ناجارجونا «فصداعقّعة371» وأرياديقًا «ه/ا23206ة» 
من أصول التيار الأول المسمى بم «ممر الوسطء الذي شكّل 
أساس التقاليد القادمة من الصين واليابان إلى التيبت «11061» أمَا 
أسانجا «453283» وقازويهاندى «نالمةططناكة؟» فيمتّلان «مدرسة 
المعرفة» المستندة إلى ممارسة اليوغا أى إلى التأمل. ولم تكن 
العلاقات بين هذين التيارين دوماً على أحسن ما يرامء ولم يمنع 
ذلك من أن يتحول كل متهما إلتى حون الزاوية فسن التطون 
الفلسفي من بين المذاهب الاكثر خصوبة في البوذية. 


على خلاف تيار تيراقاداء الميال إلى حالة أرهات «اقطيش» 
أي إلى إطفاء العواطف داخل النفس وكل صنوف التعلق أو الرغبة 
في الحياة لبلوغ النرقانا بعد الموت» كان أنصار مهايانا غير 
راضين أبداً عن هذا المثال الأعلى الأناني لأنه لا يخص إلا الفرد» 
وكانوا ينظرون إلى أبعد من ذلكء ويتطلعون إلى أن «ينبّهواء 
أنفسهم من أجل مساعدة سواهم على سلوك هذا الطريق: أي 
المُضيّ في أبعد مما مضى فيه بوذاء ذلك أن في داخل كل امرئٌ 
مثل هذه الطاقة التي ينبغي تطويرها وتنميتها وجعلها السلاح 
الأمضى الذي يضع حداً للجهل. هذا هى البحث عن مثال 
بوديساتفا «ة2))0كتطل180», المقطو ع عن الكلء إنما الموصول 
بالرحمة الفاعلة إلى أقرانه رافضاًء من أجلهمء النرقانا التي تخصه, 
رغبة منه في مرافقتهم على الطريق 

انطلاقاً من ذلك تغتني العقيدة البوذية بصور متنوعة 
وبكائنات نافعة أى شرسة تتقاسم آدواراً معيّنة في مؤازرة كل 
الكائنات على مواجهة هموم الكون. لقد تحوّلت البوذية من دواء 
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الممر المثئّن وتفرعاته 


سني للألام الدائقة إلى كرات العائم جع ما يترسي على هذا 
المتحي هن تاويلات وتفسيرات: اكدهاء وهي تتفتح على التاملات 
أدنى الهرع الاجتماعي اندي تلج إلى «النبيه» بحكاً عن عزاء 
وحماية. . في هذه المقاربة المزدوجة تناقص بين مجرد التطايق 
المناطق التي تجوبها البوذية. 


1 تنوع وانتشار 


عملية الفتح البوذي السلمي كانت سريعة نسبياً. لكل بلد 
تاريخه الخاص بدخول الشريعة الجديدة إلى أراضيه. جزيرة 
سيلان اضطلعت بمهمة ماهيندا (203نط343) وسانفاميتا 
(2:نسقطع530)» ابن الإمبراطور أشوكا (455012) الذي كان لمزاياه 
دور حاسم في إقناع ملك الجزيرة وهدايته. في برمانية 
«16م8153» كان الفضل لحماسة تاجرين عاشا فى القرن الثالث 
ق.م. جلبا معهما من السفر إلى الهند بعض شعرات من شعر 
النبيه» أي أنهما جلبا بعضا من رفاته الأصلية الثمينة. حصلا 
عليها من معبد شوي داغون «هم228[ عنط5» في رانغون 
«0ناه16388». وبعد ذلك جاء دور سيام «51302» وكميوديا بيسر 
وعسر تبعاً لأمزجة الملوك وحاشياتهمء بالتجاذب بين تياري 
الجنوب والشمال أحياناً وتهجينهما أحياناً حسب الظروف» ولكن 
مع تخليد تلك المرحلة. بآثار رائعة ما زالت مائلة في المدن 
الحالية. 


مع دخول البوذية إلى الصين قبل عامين من ميلاد السيد 


المسيح اعتّبرت ذ في البداية نسخة «بربرية» من الطاوية وأاحرزت 
جاع عع عير اانا وحصلت حركة ترجمة مكثفة للنتصوص 


1121 1 0 0- 6 لاألا 87 حلم توله© +رعللاس 1 


البوذية 


أتاحت؛ بالتالي» تبديد بعض الالتباسات وأدت إلى ظهور مدارس 
فكزية عديدة؛ توافق تطورها مع خيارات المؤمنين..في القرن 
فراحوا يجلبونها بالعشرات لترجمتها سريعاً ولحفظها. وقد كان 
لكل من فاهسيان (1*8-115162) وسوان تسانغ (عهدئا-صةن815) 
مشاهدات وملاحظات دقيقة وثمينة خلال أسفارهما. في القرنين 
الخامس والسادس تعرّضت العقيدة البوذية لموجات تدميرية 
قاسية, لكن مؤقتة:» غير أن «النبيه» استمر بمسيرتهة وبلغ الذروة 
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الممر المثمّن وتفرعاته 


فى القرن العاشرء حين أخذت المدارس طابعها الصينى فعلا: 
وترسخت أفكار بوديدارما (809481403:52) الذي جلب معه من 
الهند كتاب شان «#ه”#ع» الذي يركز على أولوية التأمل. إلا أن 
السلطة الصاعدة لمعابد البوذيين اتخذت شكل التحدي للبيت 
الملكي الذي لم يعدم وسيلة للحد من نفوذ هذا الخصم المحتمل. 
رغم كل التقلبات تركت البوذية بصمات خالدة على الحضارة 
الصينية لا تزال ماثلة حتى اليوم. 


فى منطقة إنسولاند «18011006» نصبت التماثيل الأولى 
لبوذا في القرن الثالث الميلادي؛ وانتشرت العقيدة في سوماطره 
وخصوصا في جافا «1202», حيث يدل تمثال بوروبودور 
:041 الرائع على روعة العصر في ظل حكم سايلاندرا 
0 فى القرن الثامن. إن نسخة ماهايانا «70قبر711:4» هي 
التي انتث انقشوت" تضورة أساسية؛ مغتنية بميثولوجيا يتحاذى فيها 
بوديساتفاس (6001153]725) وبوداس (80000525): وذلك استجابة 
لحماسة شعبية متنامية. غير أن العقيدة الأساسية تنوعت وتفرعت 
هي الأخرى بفعل الإضافات التي وفرتها أعمال البحث والنقد 
والتأويل بأقلام بحاثة لامعين لم يكونوا فحسب حكماء بل أطباء 
أيضاً. رغم الاستقبال الحذر للبوذية» حوالى 552 م في اليابان 
حيث كانت فرقة رن 268 البوذية ناشطة:, إلا أن اليابان انفتحت 
على الشريعة دارما 1203 عن طريق كورياء وفي 0 ذاته 
كانت سيام قد دخلت بدورها إلى العقيدة, وفي تايلانئد انتشر 
البوذية وصارت تمكّل الديانة الرسمية للبلاد. 


شقّت البوذية طريقها واجتازت جبال الهملايا منذ القرن 
السابع بعد أول غزوة سلمية على هضاب التيبتء: وبدعوة من 
الملك سونغ تسن غامبو (089880 8-568م50) واثنتين من نسائه 
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البوذية 


للدين الجديد. كان على العقيدة الجديدة مواجهة المعتقدات الدينية 
المحلية التي استسلمت أمام الحكيم الكبير الساحر بادماسامباقا 
(5300253125818) ضيف مملكة أوديانا «همهنزن004» (وادي 
سوات 5024 في باكستان الحالية) المدعو من الملك تريزونغ 
دتسن (معواء2 8م1155 الذي شيّد عام 775 أول معبد بوذي في 
سامييه «6لا5312» على أرض التيبت. تلت ذلك مرحلة من 
الاضطهاد بسبب خصومات عائلية ودينية» ثم نهضة قوية في 
القرن الحادي عشرء يفضل أتيشا (1582!ة) القادم من جامعة 
قيكراماسيلا «7/1113:235112» الهندية الكبرى بهدف إعادة الحياة إلى 
ديانة تنوء بضَعْفها. منذ ذلك التاريخ توزع النشاط البوذي بين 
ثلاث مدارس أساسية: نياتفمايا «ةم-ةصعلالإلة», ساكيابيا -8إ521» 
«3م وكاغيبا «وم-لإناع13»: أمَا المدرسة الرابعة جيلوغبا -هنا»6©» 
8 ققد فوشت نفسها فى القرج الرابع عضن يدقع من 
الإصلاحي تسونغ كايا (2م162-م2ه15)ء: وإليها تنتمي سلالة 
الدالاي لاما 5قدة122121-1. 


بالتوازي مع هذا التوسع على معظم أجزاء القارة الآسيوية 
كادت الديانة البوذية تنقرضء للمفارقة؛ على أرض منشثهاء وعادت 
الهندوسية إلى الواجهة؛ في حين راحت البوذية تستعير منها كثيراً 
من افع وتُدرجها خلسة في | بنيتها كالابن اعبات 8 وجهت 
وجامعاتها الدينية وأحرقت مكتباتها وقطعت رؤوس الرهبان 
والمتمردين. وما زالت المواقع الاساسية مهملة وإن ظلت ذكراها 
قائمة وشاهدة على عمق تأثيرها على الفكر الهندي. أعاد الفضول 
الغربي والبحوث المعمّقة الاهتمام الخجول بالبوذية؛ وساعد على 
ذلك2 في النصف الأول من القرن العشرينء انتشار موجات من 
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(ممللءطصة 8.2 السياسي المجدد الذى استقوى بالعدالة التي 
تتميّز بها الديانة البوذية ووظفها في ضراعه ضد نظام الطبقات 
المغلقة. وكان لمجيء لاجثي التيبت إلى الهند خلال نفي دالاي 
لاما عام 1959 دور حاسم أيضاً في انبعاث البوذية في عرينها 
وفي إغادة تفيل مواقغها الكبرئ في التعليم .والحج والذاكرة, 


أه6 [ 1 1 0 (0- 6 80 1 لا 41 الدع وله © :ءاس 


الفصل الخامس 
التنظيم: تنوع داخل الوحدة 


الموت يعني أن نيدّل الجسد 
كما يبدّل الممثلون الأقنعة. 
بلوتين 


منذ أيام «النبيه» » لم يكن شيءٌ مالوقٌ أكثرٌ من أخوية 
الرّخّل من الباحثين عن الحقيقة» أفراداً أو جماعات صغيرة وكبيرة 
وزهاداًء شكّلوا على الدوام جزءاً من المشهد الهندي. أول أتباع 
الديانة الجديدة لم يشذوا عن الحالة» بل انخرطوا بسهولة في 
المشهد التقليدي غور ‏ شيلا 5612ه-53ا0 أو المعلم ‏ التلميذ. مع 
نهاية وجود بوذا الأرضي لم تكن أية بنية تنظيمية قد وجدت 

حقاء ولم يكن قد تحدد من سيخلفه في قيادة الجماعات: وكان 
على كل واحد: حسب مزالمه: أن يقتار طريقته في اتباع التعاليم 
ونشرها. 


أما القواعد المّصاغة تباعاً والمعتمدة من قبل الرهبان فهي 
مستلهمة من المبادئ المكتسبة سابقاً بحكم العادة. يقوم الانخراط 
في الجماعة على «اتخاذ معتصّم عهولقء: عل ءولءط», ثم الالتزام 
باحترام عشرة تعليمات جوهرية: كلها سلبية. أول خطوة على 
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طريق «النبيه» هي «اتخاذ معتصم», وهي مشتركة بين كل 
البوذيين أى كل الذين يعتبرون أنفسهم بوذيين» بصرف النظر عن 
المدرسة أو البلد أو المرحلة الزمنية» وهى الصلة الثابتة المستمرة 
المتوارثة من جيل إلى جيل على مر الزمن. الصيغة بسيطة: 
«أعتصم ببوذاء اعتصم بالشريعة 1 أعتصم بالجماعة 
البوذية. 


أهل التيبت يضيفون إليها بصورة عامة «الاعتصام بالمعلم» 
(لاما 13513 أي غورى 3ددا), من هنا لفظة «لامية» كمذهب 
(حشتتقة هن لاما) التي ننسيها الباحكون العريوون إلى فاجرايانا 
(دمشرهرزه/1), وهي تسمية غير معروفة عند أهل التيبت بل أنهم 
يرفضونها بحزم. وعلى ذمة البحّائة من أهل التيبت ليس قاجرايانا 
أو :فعرية العاس» سسؤي امتتفران لتطوز الفك البوذي ومتابعة > 
من جانب العقلاء (الحكماء) والنساك في الهضاب العالية» وليست 
انحداراً فحنا في الممارسات السحرية كما وصفها بعض 
المختصين الغربيين الذين استمدوا معلوماتهم على عجل؛ مع 
بدايات القرن العشرين. الحقيقة أن ثاجرايانا وممارساته الخاصة 
في التأمل هماء في نظر الممسكين الأصليين بتراث التيبتء الابن 
الطبيعي لماهايانا 3433/382 ومتجذران في الأساس المشترك 
لتراقادا «126:20303» أو هينايانا «همقإهمنلك». 


الاعتصام ببوذاء وهو صالح للعلماني ورجل الدين على حد 
سواء» يكفي لكي يعتبر العلماني مؤمناً ببوذاء ويبقى بالتالي 
خاضعاً للقواعد الاجتماعية ويعمل وفقاً للعادات والتقاليد السائدة 
في عصره. أما رجل الدين فعليه أن يجتاز عتبة الحياة العلمانية 
ثم ينذر نفسه للوصايا الأساسية العشر التي عليه؛ بعد ذلك؛ أن 
يحترمها بكل حزم: «لا تقتل؛ لا تسرقء لا تزنء لا للمفاسد؛ لا 
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البوذية 


تأكل خارج الأوقات المحددة, ازهد في سرير أو مقعد عالء لا 
تقيل فضة ولا ذهباً (ولا أي نوع من النقود)». 


على مر الأزمان والأمكنة أضيف إلى هذه النذور والوصايا 
الأساسية عشرات مثلها تُكملها وتكون محل احترام وموضوع 
محلية بالتأكيد. 


1. النظام الرهبني 

لحظة البوح بهذه النذور والوصاياء تبدأ مرحلة اختبار 
تتفاوت مدتها. بعد ذلك يدخل المترهبن الجديد في النظام الروحي 
أى لا يدخل. وبعد تجديد القّسَم هذا في احتفال جلل تتثبت سيامة 
الكاهن (بيكشى ناطوان85)» بمعزل عما إذا كان حراً وعن ن موافقة 
والديه وعن سنه وعما إذا كان قد ارتكب جريمة أو إذا كان 
مصاباً بمرض مُعدٍ. من تلك اللحظة يصبح ملزماً بالخضوع للنظام 
الرهبيني وللطقوسء ولكنه يحظىء وهذه خصوصية في البوذية 
دون سواهاء بحريته فى مغادرة الجماعة على هواه. وهكذا فخلال 
الاجتياح الصينيء عام 1950 للأديرة الكبيرة في التيبت جرت 
مسيرات شرقية ثم حول لاسا «1.53553», قدم فيها مئات الكهنة 
«نذورهم» للأعلين أو للأمراء للحصول على أسلحة ومقاومة 
المحتل. وحدها الخروق الخطيرة (قتل» سرقة, دجل) من شأنها 
طرد المذنب من الجماعة. 


تقديم النذورء يعني الالتزام في الحياة الدينية» ويبيح التحلل 
من واجبات الحياة الدنيوية أى الاجتماعية» بالتالي التحرن ر من أي 
انتماء إلى طبقة أو فئة مغلقة» أي إلى نوع معيّن من البشر. 
استناداً إلى تأويلات ومحاحججات لاحقة قيل إن «النبية», بعد أن 
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وضع اسس تنظيم الجماعة (سانقغا), صار متحفظاً على تأسيس 
حلقة نسوية موازية. تلميذه الوفي أناندا (8232482) هو الذي عدل 
عن القرار ورا ذلك لمعلمه لا بالإخلاص الأنثكوي فحسبء بل 
بإخلال التوازن في المجتمع إخلالة خطيراً بعد أن جذب إلى 
صفوفه عدداً كبيراً من الشبان والكهول من كل الفكات. ٠‏ في نهاية 
الأمر نشات الاخوية النسوية على يد ماهابراجاباتي غوتامي 
(ثلة1 د03 211ط2[3:مقط342), شقيقة مايا (343[2): والدة سيدارتا 
(51448371), التي أقامت المعبد بعد موت سيدارتاء أي بعد أسبوع 
على ولادة الطفل المعجزة. 


باستثناء حالات نادرة لم تلعب الراهبات دوراً أساسياً في 
تاريخ البوذية وفي تطورها. كن ملزمات بمواقف إكراهية أكثر من 
الرجال وكنّ يعطينهم حق التصدرء هذا فضلاً عن أن السلالات 
النسائية كانت أكثر تواضعاً من السلالات الذكرية. . في المقابل, 
لمعت الاستثناءات وتوهج بريقها, خصوضا في البوذية التيبتية 
حيث لم تنفصل صورة الطاقة الاأنثكوية المتحولة إلى حكمة عن 
النشاط العملى للبوذيين. وما يثير الانتباه أكثر هو التحول الذي 
طرأ خلال الفسين ة على أقالوكيتشقارا «دمةناطوع)[47210», بق ذية 
الرحمة اللانهائية فى مهايانا «ه”ه2ر14886» الهند الشمالية «صوت 
العالم وضوءد» إلى كوان ين (هزلا-5دناه1) في الصين وكانون 
(«دمهة) في اليابان بملامح نسائية لا يرقى إليها الشك. 


ليس مستبعداً أن الريات والآلهة النسوية فى الممالك 
الروحية ذات الاصول الهندية لم توفر للطلاب الذكور كثيراً مما 
كانوا يتمنونه. أما الباطنية (تعليم الخاصة) البوذية أو الهندية فهي 
تدين لهن كثيراء تشهد على ذلكء عن طريق التنافس» نصوص 
تانترا (كقماهة1) المتمحورة على 0 «نااهط5» أي الطاقة أى 
القوة الخلاقة التي من دونها تبقى الآلهة ذاتها بلا فاعلية. أما 
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تانترا (250:2) الفرع الذي اعتبر أحياناً بمثابة انحراف عن 
«المركبة الكبرى» فهو متحدر من الممارسات الروحية الاكثر 
تبلوراً المستندة إلى اليوغاء وهي تتطلب مستوّى عالياً من 
الانضباط الشخصي. نصوص تانترا التي دمجت المعتقدات 


الشعبية في العقيدة الأصلية تضم أربعة أصناف: كرياتانترا 
«122183218» للطقوس الدينية» شارياتانترا «ةتاطقغة صقط0» 
للسلوك الرهبني» ٠‏ يوغاتانترا «083:38]:3لا» للتعاليم السحرية, 
أنوتارا يوغاتانترا «4210]48:21/083]38112» للتعاليم السرية. هذه 
المختارات المُعدّة منذ القرنين الرابع والخامس جرى تثبيتها بين 
القرنين التاسع والثاني عشرء كما جرى تثمين قيمتها في بلاد 
البنغال أولاً وفي كشمير «:020865021» ثم في التيبت ومنغوليا. 
غير أن الدالاي لاما الرايع عشر يرى أن هذه التعاليم تصئّف 
سرية لأنهاء بيساطة. ٠‏ تتطلب لكي تُفهم وتّمارس بعد احتفالٍ 
المسارّة بصورة جيدة» تحضيراً مكيقاً مسدقا وفهماً واضحاً 
للمراعل السابقة: لى بعيارة الخرى وراسات رهيدية دقيقة علي 
امتداد سنوات. ١‏ 


1[. المصادفات المحلية 


المصادفات التاريخية المحلية جعلت ظروف حياة الجماعات 
البوذية متنوعة. ففي زمن السلم والوفرة, وكليهما أمر نسبيء 
اتخذت الرهبنات شكل جامعات فعلية ومراكز للبحث مزودة 
بمراكز للتجارة والتبادل وملاصقة لأماكن العزلة للنساك. وفي 
القرى والجبال كانت الابنية أكثر تواضعاًء تستخدم كمحطات 
للسكن والتعلم وكمراكز للدراسة؛ وحتى للعناية الصحية والنفسية» 
فقد يصادف أن يكون بعض الرهبان بمثابة أطباء أى من عبدة 
الطبيعة والقوى الخفية أحياتاء ذلك أن بوذا بالذات اعثّير دوماً 


1121 1 0 0- 6 لاألا 7 حلم توله© +رعللاس 1 


التنظيم: تنوع داخل الوحدة 


أفضل الأطباء. ولم يكن فحسب يدل على طريق الحياة ويعلم أيضاً 
أن يدجن الخوف من الموت ويسلسه حتىء إن أزفت الساعةء لا يكون 
رعب ولا ندم. وفي حالات القلق والاضطراب كانت الفرقة البوذية 
تقوم بتهدئة الخواطرء. خاصة إذا غابت الخصومات المؤججة 
للخلاف بين الجماعات البوذزية» وكانت تسعى إلى حل صراعات 
على السلطة قد تنشب بين سلالات متنافسة أو مدارس متخاصمة. 


تبعاً للمواقف والظروف المحيطة كان الراهب (أو الراهبة) 
يعيش حياة صارمة موزعة على ممارسة الطقوس وحلقات النقاش 
والوجبات المشتركة وساعات الدرس أو ان في معتزل. في 
يضع فيها طعام الحسّنة, وقربة ل وشاح: وخُرجٍ 
يتسع لكل هذه الاغراض. في المناطق الحارة كان يستخدم واقياأ 

من المطر وفي البلاد الياردة دثاراً فضفاضاً وجزمة. لباسه الذي 
يميّزه كراهب, بِكُمّ أو من غير كُمَ, . يختلف قليلاً من حيث الشكل 
وكثيراً ة فى اللون حسب المناطق,» بين بين الزعقراني والليموني في 
اليلاد المشمسة, والأحمر البنفسجي أو الرماني في جبال الهملايا 
القاسية؛ والبني أو الرمادي في كوريا والأسود في اليابان. 


العلمانيون لم يكن لديهم مثل هذه الهموم. في بعض البلدان 
(برمانية» لاوس» تايلاندء كمبودياء سريلانكا) تمارس عادة عملية 
البحث الصباحي عن الطعام. في بلاد أخرى كانت الأعطيات 
توضع في الأديرة أو في المعابد. القيام بهذا الواجب ظل المهمة 
الرئيسية أمام المؤمنين الذين استمروا بإنجازها جيلاً بعد جيل» 
وكان يتولى الأعضاء الجدد تأمين الوفاق الاجتماعى وسلامة 
التلاوات والتراتيل حين يتطلب الامر ذلك. أما الحج فقد استمر 
واحداً من الطقوس الرفيعة الشأن في العبادات الشعبية» احتراماً 
«للنبيه» وتقرباً منه مها بآثاره: في مسقط رأسه أولاء ثم في 


11261 1 0 0- 6 لاألا 4 حلم تدوله© :رعللاس 1 


البوذية 


أماكن أخرى بعيدة في المواقع التاريخية» حيث تقول الأسطورة 
إنه هاجر أو ظهرء 8 بالتطابق مع المخيال الجماعي. وبصرف 
النظر عن القيمة المعرفية للنصوص وللنقاشات المعمقة وللتاملات 
الفقهية الفلسفيةء فإن هذه الاستقامة المتواضعة شيدت» نوما يعد 
يوم» وقرناً بعد قرن» وبصورة رائعة على الأغلب بالمعنى الدقيق» 
خلود رسالة عرفت بلطفها ورفقها أن تعمر آلاف السنين. 


إذا كان كل البوذيين متفقين على جوهر «الحقائق النبيلة 
الأربعه وعلى «الممر المثمّن», إلا أن السبل للوصول إلى اليقظة 
(النباهة) وبلوغ النرقانا شآن متعلق بخيار فرديء ذلك أن طريق 
البحث يختلف بين مزارع أرز في الريف التايلاندي وفلاحة في 
مرتفهات شيتاكونغ «عهمع انط », ومترحل من إحدى القبائل في 
أعالي هضاب هملاياء وئاسك في معيد سريلانكي أى كوري» وأحد 
البوذيين الجدد في الغرب» أو لاجئ من فيتنام أو منطقة التيبت 
إلى خارج حدود أسيا. 


1 . التبِحُر في الدين 

حياة الجماعات الدينية في كل العالم تكاد تَتَسْابَه» ولا تتغيّر 
إل في ظل الاضطرايات والانقلابات الاجتماعية والحروب» وفي 
عمليات التحديث المتسارعة المعاصرة. تعود ديمومة نجاح العقيدة 
أساسا إلى قدرتها على التكيف والانفتاح على اعتماد عتاصر 
مستجدة ومغايرة يمكن أن تكون مقيولة ف في الإيمان الشعبي. 
الحقيقة» باختصار شديدء أن الفيلسوف 1-6 يشبع نهمه الفكري 
بالعودة إلى كبار الفقهاء البوذيين» في حين يمكن للمؤمن البسيط 
أن يعبّر عن إيمانه أمام إله يختاره بين أرهات (كاقطئة) 
وبوديساتفا (60081530735) المنتشرين في عالم المهايانا 


جره ةرهترة :121 
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بدأت عملية وضع نظام للعقيدة بعد وقت قصير من وفاة 
«النبيه»» ومع مرور الوقت ظهر مفكرون لامعون طبعوا تطورها 
يطابعهم لندرات ظويلة تذكر من بين التؤسسين: نافازجوا 
(هسنازقعة/3) وأر ياديفا (827220602) (القرن الثاني للميلاد) مؤسسا 
«طريق الوسطهء.ء وأتى بعدهما بودا باليتا (81:8م0052ن8) (القرن 
الخامس)» شانتيديفا (583810106072) (القرن السابع)؛ شاندراكيرتي 
(0320:211)) وشانتيراشيتا (64ئط1:35])مة8ط5) وكملاشيلا 
(هاتط5ة21م5ة>1) (القرن الثامن). في موازاة ذلك تطورت اليوغاشارا 
«3:ةطهةعةلا» (من يوغا) على يد أزنفا (453583) وفازوباندو 
(35410ططنا5ة/١).‏ وبدا تأثير هاتين المدرستينء اللتين تشكلان 
أساس «المركبة الكبرى» وجذرهاء كبيراً في تطور العقيدة في 
الصين واليابان والتيبت. ١‏ 


بوديدارما (80051483004), علامة من جنوب الهندء كان 
وراء تيار شثان (08'8) الذي تحدر منه زن (260) الياباني» سلك 
طريق البحر متوجهاً إلى كانتون «028108» وقطع الإمبراطورية 
من منطقة الوسط قبل أن يستقر بمعبد شاو لان «منآ مهط5». من 
موقع إيمانه الراسخ بالتأمل «قمقبزط10» طريقاً مباشراً إلى اليقظة 
(النباهة)» لم يّعِر وزناً للنصوص المقدسة: اقتناعاً منه بلاجدوى 
الطقوس وبأهمية التجربة التي يُهِيِّتُها بأفضل صورها تحقيق 
العزلة (شانياتا 04ثلإهناط5). غير أن ممارسي شئان وذت 
يحرصون على أن يحددوا مرحلة «النقل الصامت» الأول؛ بعيداً 
وراء الكلمات والمعرفة العقلية» ويرون أنها بدأت أيام بوذاء وعلى 
وجه التحديد بينه وبين تلميذه كاشيابا (2م2إ1625), خلال اجتماع 
عام في «قمة النسور» في راجاغريها «قطلءمعة[13)». 


كان التلامذة الصينيون مترجمين مهتمين ذوي مستوى» 
وكان لموهيتهم وعنادهم القضل الأكبر في حفظ الآساسي من 
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البوذية 


الشريعة البوذية في ظل ظروف استثنائية في الغالب» بينما 
انهارت العقيدة في الهند. أما اليابانيون الذين تعلموا على أيدي 
الزن 2 المخلدة في كتابات (وسطلت11) شعرية لا مثيل لها وفي 
ا دوراً مرهرنا في القرجة والممارسة, 
وقد أضفت عليهم الظروف الخاصة ببلادهم طابعاً محافظاً غير 
مسبوقء وذلك حتى نهاية القرن العشرين. 


117. التّقى والعبادة 


هكذا انتشرت البوذية فى مسار الأيام والأزمنة فى منطقة 
اللحظات الحرجة كان يظهر من يواجه التحدي وَيُومن حمل 
الرسالة. وهكذا أيضاً عرفت العقيدة كيف تستمر بفضل الحماسة 
الشعبية التي وجهت عنايتها بالتماثيل وطرق الحجء مضيئة:ء بلا 
انقطاع, الشعلة الصغيرة الذاوية أحياناً. ٠‏ وشي كانت أكثر من مجرد 
عبادة» بالمعنى الدقيق للكلمة» » لشخصية مؤّلّهة؛ بل كانت نوعاً من 
الولاء والاحترام تمجيدا لرجل تحدى الأعراف ولكلام ملهم, لرجل 
استخدم العقل والتفكير بصورة كاملة ليسبر غور الحقيقة, 
بالأاحرى الفسادء بتخريب الجماعة الدينية عرفت الأديرة» وهي» 
المفارقة: أفضل تنظيماً وتجاتساً في الهند مته خارجهاء كيف 


الأماكن البعيدة» فى الجبال بصورة أساسية: وقرت ضيافة 
قاسية للنساك والزهاد الأشد عزماً لكنها أمّنت لهم الحماية» وفي 
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التنظيم: نتوع داخل الوحدة 


المقابل سعى منهج القراءة الذي نصح به «النبيه» إلى التخفيف 
من متاعب الحياة اليومية في العالم الدنيوي. إن فكرة الترابط التي 
تضمر قانون السببية» وهي في أصل الشريعةء لم تقضء بالتأكيد» 
على الآلام المشتركة لدى الكائن البشريء لكن التقيد بالواجب 
اليومي ربما يتيح له أن يلجم الميول السلبية التي من 
تخريب مجتمع البشر. 


إن الأمل: لا بجنة الخلد العزيزة على المفاهيم التوحيدية» بل 
«بأرض طاهرة»» حيث يخلو الوجود من الخشونةء؛ وهى وجود فانٍ 
طبعاًء يمكن أن يشكّل ضمانة لعلاقات الفرد بأقرانه. مع ذلك ل 
حاجة أبداً إلى جعل المؤمنين بالشريعة مُكُلاً عليا في الفضيلة: 
ذلك لأن الطبيعة البشرية هي هي الطبيعة البشرية, وما يجعلها 
تتغيّر هو التربية والقوانين الاجتماعية» وخصوصاً احترام الحياة 
بصورة عامة احتراماً يتربى المرء عليه منذ نعومة أظفاره فيعبّر 
عتة باحترامه الآخر ويميله إلى إحمان السراعات لا إلى إشدرانيا 
حتى حدود الانفجار. كما أن الفكرة الراسخة في الموروث عن أن 
الموت ملازم للمياة وأتهما مجرد عبور بين أشكال الوجود 
تتلاحق بمشيئة دفق من طاقة كونية شاملة لا بداية لها ولا نهاية, 
توفرء بالضرورة زاوية نظر مختلفة عن تجربة الحياة البشرية: 
الاأفضل أن تُعاش لا أن يُبحث عن حل لها بصفتها مشكلة. وفي 
ظل هذه الشروط تملي الحياة مسؤولية فردية حيال الذات» ماي 
حيال المجتمع الذي يعيش المرء في حضنه. رغم كل شيء؛ ما 
ال زمان انتشار العقيدة ماثلا بمقاييس التاريخ البشريء وما زال 
يجري التداول في بعض المعابك البرمانية بطرفة تضفي بريقاً 
غامضاً على ما يتمناه المرء: في الخارج حيث الاهتمام الصادق 
بدراسة الشريعة يتمنى المرءء حين يُبعث حياأء أن يولد بوذياًء 
وفى برمانية «816032516» على وجه الخصوص,ء إذا أمكن ذلك. 
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البوذية 


طويل هو طريق النرقاناء إلا أن المعالم المزروعة في 
السهول والفابات والجيالء والمعابد الخربة أو تلك المتوهجة 
بالأحمر الزاهي تفرضء في الغالب حالة من الصفاء والإشراق. 
وفي الصمت المحاط بالظلمة يشع بصيص من النورء واكتست 
طقوس البدايات وشعائرهاء وبأشكال شتىء لا سيما في جبال 
هملايا وسهول منغوليا حللا فريدة. ففي مواعيد الطقوس وأوقات 
اللقاءات نصف السنوية بين الكهنة والتلاوة الجماعية للنصوص, 
إنعاشاً للذاكرة واستحضاراً للتعاليم» وفي احتفالات المآتم أى تلك 
المتعلقة بالأطوار القمرية» يخيّم على الحضور نوع من الصمت 
الحيء هو صمت الإصغاء والمشاركة الحثيثة من داخل النفس» كما 
لو أن العالم الخارجي امّحى وتلاشى ولم يبق إلا اللحظة 
الحاضرة. 


الحضور في اللحظة ربما يكون احد المفاهيم الأساسية في 
البوذية» أي أن يتعلم المرء ويعرف حتى أعمق أعماقه أن الأمس 
لم يعد موجوداً وأن الغد قد لا يأتي. يقول مثل مأثور في التيبت 
«ليس معروفاً من سياتي أولآء الغد أم الموت». الاسترخاء لتطويع 
اللحظة المحتمة هوء على وجه الاحتمالء أحد المفاتيح الأساسية 
في العقيدة, فهى يتيح السيطرة على الخوف والعيش بكامل الوعي 
حتى لا يكون هناك ندمء ولا يعني ذلك أن ألم الفراق ووجع 
الفسازة وعذاب الرجيل أو حزن الجذاكد يمكن أخ تزول كلها 
بسحر ساحر. غير أن هذه اللحظات الصعبة على كل إنسان تندرج 
فى مقاربة تشارف فيها ركائز الكون على اللانهاية: إنه البُعد 
الوحيد الذي يتيح للمرء أن يعيش داخل حدود اليومي 

تقنيات التامل تساعد على تخطي مراحل التعلم؛ هذا ها تدل 
عليه نماذج المعلم المكتمل والنصوص المتداولة حتى اليوم في 
أوساط الرهينة البوثية وفي طقوس الموت أيضا: افي. بسياق اعتماد 
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التنظيم: تنوع داخل الوحدة 


هذا المنطق وقبول منهج القراءة هذا للعالم أمكن لملايين البشر 
على امتداد الأجيال وعلى طول خمسة وعشرين قرناً أن يضفوا 
معنّى لعبورهم على هذه الأرض. أما الذين ذهبوا إلى أبعد من ذلك 
بكثير فقد وسعوا بحثهم وارتضوا أن يجعلوا أنفسهم مادة لتجرية 
عمليات الاستبطان» في حين تكتفي غالبية المؤمنين بالتكيف. 
ضمن إمكاناتهم المتاحة» مع المفاهيم الخمسة التي تحدد طبيعة 
الانتماء إلى البوذية. إطفاء الحقد بإخماد أنانية الرغبة من أجل 
احترام الآخر ومشاركته؛ ذلك كان بمثابة رهان أطلقه حكيم شاكيا 
«هلااة55», لكن الرهان الذي بدا ضربا من المخاطرة؛ هو أيضا 
الجواب الممكن على الطبيعة العابرة المؤقتة للكائن. 
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الفصل السادس 


لقاءات في دروب آسيوية 


الحياة مغامرة يومية وهي اكتشافٌ 
كل لحظة. كل فرد موصول بوعيه 
الروحي الخاص. 
بوذا شاكياموني 


بوذا المتعدد مجسّداً يصور وتماثيل» ظل ساهراً بيسالة, 
يرقب عبر عصور مواكب الرجال تمر أمامه, تجاراً وحجيجاً. 
رهباناً وكهنة؛ أشراراً وجنوداً. وعلى المفترقات كان يشهد على 
آمال تتبدد وطرقات تختفي في الرمال. لا الزمن ولا التقلبات 
المناخية نالت من عظمته الحليمة ولا من حضوره الهادئ. كثيرون 
من أعداء التراث ومحطمي التماثيل والأيقونات أرادوا أن يخفوا 
آثاره من الوجودء لكن هؤلاء البؤساءء يجهلهم العقيم؛ لم يعرفوا 
أنهم» بينسفهم هذه الأدلة الشاهدة بصمت على معرفة قديمة:ء إنما 
يؤكدونء ببساطة على المبدا التاسيسي فيهاء اللاديمومة: «ما من 
مادة لا تقبل التغيير» جامدة لا تولد ولا تموت». هذا الكلام لبوذا. 


الاستوائية, تمائثيل أخرى محفورة ورسوم منقوشة ولوحات 
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لقاءات ‏ دروب آسيوية 


الأنهار الجافة أو الجارية» كلها ما برحت تشهد على أن الرسالة ما 
زالت ماثلة في العيون وراسخة في قلوب البشر. من الطين 
والغرانيت والحجارة الكريمة والخشب الصلب وخشب الطيب» من 
المعادن النادرة أو الشائعة, تماثيل كبيرة» عملاقة» متوسطة.ء 
صغيرة:» متمنمة معلقة على صخرة: ومكررة ألف مرة ومرة على 
جدران مغارة» وحيدة في معتزلها على جانب الطريق أى في جوف 
شجرة أو تحت المعطف المسدس للأفعى الملكء متوهجة في 
المذابح والهياكل, أو مطلية يمواد من صنع الريح, مسطحة على 
قطعة قماش أو ناتثة على تميمة أو حجابء متجهمة حيئاً أو مفتدّة 
الثغر عن ابتسامة؛ تلك هى حالات بوذا وأشكاله فى كل البلادء 
العصورء وتجمع على تقديم صورة للذين يرونها تنضح بالطيبة 
والجمال. 


إن بوذاء تمثالاً أى متأملا يصحب بحضوره المتنبّه أولئك 
القادمين ليضعوا أمام قدميه أثقال متاعبهم اليومية وتمردهم 
الغريزي على ضربات القدر ولحظات فرحهم الثمينة. إن سيرة 
بوذا المتكيفة مع مراحل رحلته الطويلة» من مسقط رأسه في 
ماغادا «قط30ع3213» الهندية فروذا بأصقاع الصين وأعالي جبال 
هملايا وسهول آسيا الوسطى الشاسعة وصولاً إلى الجزر 
اليابانية» قد تلونت بألوان الأماكن التي مر بهاء ودخلت في حياة 
الناس وصارت جزءاً من عاداتهم وتقاليدهم. وتقول الرواية 
الاسطورية عن بوذاء إنه كان يعرفء لأنه كلي العلم, آلام البشرية 
ومآشبيهاء ماضتها ومصيرهاء وأن معرفته هذه منحته الحكمة في 
تخفيف الآلام. وما استمراره حاضراً على هذه الصورة رغم 
تقلبات الزمن وعلى مرّ العصور إلا لأن ابتسامته هي التي ربما 
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البوذية 
تكون قد حفظت فضيلة بلسمة الجراح وإعادة السلام إلى القلوب. 


أكثر ما يُدهش اليوم على دروب البوذية هوء بالتأكيدء تنوع 
اللقاءات وصفاء المسار. ففي المغاور الهندية القديمة وفي حقول 
برمانية أى تايلاند وفي الاودية النائية داخل الصين وفيتنام» وفي 
خراب الصوامع التيبتية» وفي معابد سريلانكا وكوريا واليابان لا 
تزال هذه الشعلة الصغيرة تتلالا في جوف الأكواب ورائحة 
البخور المدوخة تتصاعد في الهواء؛ ومازال نساك وإخوة في 
الرهبنة يجتمعون. 


1. على خطى الحكيم 


البقعة الجغرافية كانت محصورة تسبي في تلك الأراضي 
التي ذرعتها قدما الأمير بحا عن اليقظة (النباهة) وجابها الحكيم 
ليوزع ما اكتسبه من معرفة. على صعيد الهند الحالية بدأت الرحلة 
من لامبيني «تلالطضاناء1», مسقط رأسه في النيبال حتى كاشيناغارا 
«28258 صتطكنا[» موقع رحيله الوحيد. طفولته ومراهقته وزواجه في 
كابيلاقاستو «ن:5ة1137م162», عاصمة المقاطعةء بعدها سنوات 
«هترةه© طلم8» بالقرب من باتاليبوترا «8::نامنا2209». وفى سارناث 
«]8م53» بالقرب من كاشى «123581» انطلقت شرارة أول خطاب 


فى حديقة الغزلان. بعد ذلك حدّد الرجل خياراته ومضى فى حياة 


الرهينة النقّالة؛ نادرون هم البشر الذين أضرموا شعلة دام حريقها 
طويلاً وبلغ إشعاعها مسافات بعيدة. 


زالت مملكة ماغادا «ة32438305» من الوجود.ء مثل كثير 
قبيها فى التارية: وجل مطها البيم بزهان هر مشكق هن قيهارا 
«7/1313», أو الصومعة اليوذزية» وفيها ذاكرة تلك البدايات. غير أن 
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لقاءات ف دروب آسيوية 


الآسيوية تاركة أثرهاء حتى يومنا هذاء على طريقة العيش فى كل 


العالم. 


من الطبيعي أن تكون البقايا الأثرية الأكثر قدماً المتعلقة 
بالبوذية أولة وببوذاء موجودة في الهند. تعودل أول الكهوف الريفية 
في زمن أشوكا في بيهار وكهوف باجا «818[3» وكونديقت 
«1205019716» بالقرب من يومباي أي من طرق التجارة إلى قرن من 
الزمن تقريباً قبل الميلاد. في تلك المرحلة كان تجسيد بوذا الغائب 
كناية عن جذع شجرة فارغ أى شجرة أو زهرة لوتس 5ناه! أى 
تمثال. كانت ركائز أشوكا منصوبة في وسع البنفغال وأفغانستان 
وفي جنوب شبه الجزيرة الهندية. مع ظهور أقدم التمائيلء 
بالمعنى الدقيق» برز تياران في المرحلة الكاشانية (القرنان الأول 
والثاني بعد الميلاد)» الأول يتحدر من الفن الهندي حول ماثورا 
«ةناط)243» بالقرب من آغرا ؛ والثاني» يحمل ملامح تأثير إغريقي 
روماني في غاندارا «6350538». ومع أنهما يعودان إلى المرحلة 
الزمنية ذاتها ويمثلان الموضوع نفسه إلا أن الاختلاف بينهما كان 
ملحوظا. وبمقدار ما كانت الرسوم الهندية تنتسب إلى سلالة 
التصوير اليوغي (من يوغا) في لحظة الصفاء التأملية التي كان 
يتميّز بها شيقًا (5518) على وجه التحديدء بمقدار ما كان الزي 
الروماني بشبه ثوب القضاة الفضفاض على التماثيل» حتى لى كان 
شكل التعبير يسمح أحياناً بتجاوز الفارق الظاهري بين الفكرة 
وترجمتها على المنحوتة. 


إن تمثال أماراقاتى (4213:307201) فى أندرا براديش 
«طوءعل223 5012ةى» يحاكى تلك الموجودة فى نآن هوت «الاأتقط8» 
وسانشي «53808» في قلب شبه الجزيرة الهندية» بينما تنهض 
بين هذين الموقعين الأساسيين كهوف أجانتا «3)هةزّه» وإللورا 
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البوذية 


«1811028», وهي شواهد ساحرة على عبقرية مبدعيها وورعهم. إن 
حدساً فنياً هو الذي مكّنهم من إبراز قيمة التفاوت الكبير بين 
العشون شين المشحمل اللنبيه» وبين اتباعه يميارة جلية كن 
المنحوتات والرسومء تبدو واضحة عليها قوة الحكيم ورباطة 
جأشه. وقد وصل صدى هذه الإنجازات الكبيرة وتأثيرها حتى 
آخر حدود هذه المنطقة التي تعتبر بؤرة الإشعاع البوذي الأولى. 
وقد كان للصدف وحدهاء خلال رحلة لصيد النمور فى هضاب 
ساهيادرى «535(/3011», على بعد مثة كيلومتر من أورائغاباد 
«مقط ممه ةستاهىء الفضل في اكتشاف تحف فنية منسية في معايد 
غطتها النباتات الاستوائية الغزيرة. كان ذلك على يد ضابط 
إنكليزي اكتشفها بكثير من الذهول. 


1. مواقع وأماكن 


اكتشاف مذهل غير متوقعء ثم صار مألوفاً بكل الدفء 
والحرارة. هو معبد شوي داغون (1<2802 586) الكبير في 
«دنامدعهة2», الفريد في تلألؤٌ الذهبء بالرغم من حشر أثر فني 
رديء ذي حلة حديثة بين مبانيه المتعددة. تمجيداً لهذا الراقدء 
وعلى إيقاع النار» يجتمع المؤمنون في موعدهم اليومي مع 
صلواتهم ونذورهم يُقدمون على أقدام تماثيل بوذاء بوذا المتعدد, 
وهى وقت الطواف بأقدام حافية على رخام حار تبرّده دلاء من 
الماء يرشها حراس ونساك. آلاف المصابيح المضاءة. بالقرب من 
طريق الطواف رجال ونساء يقفون متلاصقي الأرداف أى يتربعون 
على الأرض بعيون نصف مغلقة يحبحبون خرزات كبيرة في 
مسبحة خشبية. فى تلك الساعة الليلكية والزرقاء يعزل كل واحد 
نفسه ليتأمل بصورة أفضلء من دون أن يزعج أحد هرًاً ثابتاً في 
مكانه على ركبة أحد التماثيل. رهبان بوذيون في وضع التأمل» 
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تمر أمام أنظارهم أرتال من البشر في طواف الرِّيّاح» ورهبان 
آخرون بلباسهم الزهري المشمشيء وبشمسياتهم المطوية 
يمارسون طقوس التقوى. 

أشرطة مزخرفة بالأجراس تتناغم بطنطناتها مع هبّة أية 
نسمة. وعطر الياسمين والبخور يؤشر على قوة اللحظة العابرة, 
وفي متاهات الكلام» حيث ديبدوق بوذا حاضرا في كل مكان بيدق 
الناس في جيئة وذهاب وجلوس وقيام ودعاء وضحكء ينظرون أو 
يتاملون أى يثرثرون أو ينتظرون أو يحلمون أيضاً. وبصورة 
مفارقة يحرس الجنود المسلحون الأروقة الأربعة الهائلة الفخمة, 
لكن وجودهم يبدو غير ضروري خاصة حين تتعذر رؤيتهم على 
أنظار المؤمنين. فى مثل هذا المشهد يتعذر على المرء أن يحدد 
موعداً في شوي داغون «2805 06م5» لحظة يتدفق العائدون 
نحو هذا المكان الحفي بصفائه. 


جمال يقطع نسيم معابد أنكور «42810» ويتدفق عند 
الشفق المشع على مهابتها الملكية على منعطف الطريق المتماوجة 
الهادكة: وضحكات الخمير على وجؤة يبدو عليها التاخن, 
وجوه جمهور يهرع إلى احتفال جنائزي فرح في سييم ري 
«م162 ممعز5», حيث يختلط المهرّجون بمحركى الدمى بالراقصين 
وأكلة النار وبائعي الحساء حول فناء مأتمي عالٍ على شكل تنين 
مجنح يحرسه رهبان لا ينتبهون إلى الضوضاء. واحد من كمبوديا 
سعيد بماهى مثتهمك فيه قبل هول الخمير 15216:55 الحمر 
المتورطين في حرب العصايات داخل عتمة الغايات الوحشية التي 
تتردد فيها أصداء أحلام مجهضة. بعد سنوات من هذا الكايورس 
كانت لا تزال الجراح حية في الأجساد وفي الارواح. حتى التماثيل 
المهشمة لا تنسى رغم بسمة على وجوهها لا تنقطع. 


صفاء فى بايون «83308», على يعد مئات الأمتار من أنكور 
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البوذية 


وأت «ة/8ا «معاعممة» اجتاز المعبد البوذي العصور وظل صورة 
للجمال المبتسم ممتحناً جنون البشر. وظل بايون رغم تعاقب 
الأيام» ورغم ما يظهر عليه من دمار وخرابء ورغم ما فيه من 
بعض التماثيل المقوضة ودرج منهار ورصاصات أطلقت على 
التماثيل لفقء عيونهاء ظل محافظاً على روعة غريبة في لحظة 
ظلت عودتها مؤجلة زمناً طويلا: 


خزانة الصمت تليق بهذا الشاهد الأخرس على خلود 
الإنسان. مع ذلك فالحجر ينطقء وهو يرويء. لمن يحسن 
الاستماع» تاريخ نتائة وستقراً تحق الثون وسهيا دؤوباً من قبل 
الكائن بحثاً عن نفسه. كيف يصير الحجر دعاء وكيف يستحيل 
الدعاء حجراً؟ ما بعد الأزمنة والأمكنة ظل بايون فى كمبوديا 
وبوروبودور «80706005» فى جاثًا يتبادلان أصداء إنسانية 
باسمة تورث ماضياً غابراً إلى الأجيال القادمة: إنها طريقة 
متشابكة في التعبير عن الفضائل الأساسية الأربع وهي اللاعنفء 
الرحمة, الحكمة؛ التجردء أى في القول إن اليقظة أو التنوّر أو 
بالاحرى المعرفة, تكمن في اكتشاف الخيار الذي تنعم به الحرية 
في تمامها. 


في سهل كيدو «الع5» في جاقا ما زال معبد بوروبودور 
يثير الدهشة. اثار ديانة وروحانيات سبقت نوتردام -51006» 
«10306 بقرنين وشارتر «018:265» بثلاثة قرون. قبل إعادة 
التأهيل الدقيقة التي استرجع فيها جزءاً من روعته؛ كان عبارة عن 
كتلة غاطسة فى عالم من الألوان» فيها تماثيل أسقمها إهمال البشر 
وغفلة الزمن. وقد أعيد اكتشاف هذا الزهري من زخرف الفن 
البوذيء مثل أجانتا «18مدزة», عام 1814, بعد سنين من الإهمال 
والنسيان وغزو إسلامي بلا رحمة شمل الجزر الأساسية في 
السِند «50806». تم اكتشافه على يد ستاندفورد رافلز 5:3804050) 
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(82808, حاكم جاثا لوقت قصيرء ثم طواه النسيان إلى أن تنبه 
حراس التراث الثقافي العالمي آخيراً إلى ضرورة المحافظة عليه. 

بعد الانتهاء من تدعيم المعبد وإدراجه رسمياً في الشبكة 
السياحية, احتفظ بشيء من سحره القديم» قبل المتحف الذي 
فرض عليه دوام العمل وتجار الهيكل. وفي عذوبة الفجر المتلعثم 
يخيم عليه جو جميل يليه سعير الهاجرة ولحظات محرقة من 
الشفق المبكر. أحيانا في ضوء البدر المشع يعود رهبان ومؤمنون 
ليرفعوا الدعوات على درجات المعبدء وتغدى تلك الليالي المنيرة 
أرحاماً للأحلام كما لو أنها تريد أن تشاطرهم,ء ولو للحظة, سهرة 
طويلة مع «الأمراء الأسرى», أي مع تماثيل بوذا المحصورة داخل 
سا على المصاطب المستديرة» في منتصف الطريق بين مربع 
الحياة اليومية والتجويف الكروي لآثار القديسين المركزيء على 
القمة» حيث كان يوجدء على ما يقالء رسم أولي غير مكتمل 
العسورة العم 


11 أقاصي آسيا 


على تخوم آسيا تقع شبه الجزيرة الكورية التي تسمّى 
أحنانا ب.دسق آسيا المحفوظ جيداه» وقد وضعت هي الأخرى 
تحت جناح حكيم شاكيا. مسيرة الصدفة الطويلة على طرق 
الهرير عير اسقاع.الصين ومتغوليا اتثهث بالكهف. المدهش في 
سوكورام 2قعداءاءاه5. على المنحدر عير الغابة يلوح الخط الأزرق 
في المحيط الهادي؛ وفي الظل الناعم يرتفع تمثال ضخم من 
الغرانيت الأبيض مجسداً لحظة «النبيه». نظراته موجّهة صوب 
الشرق» وحركة معهودة سنيّة تجعل الأرضر شاهداء وجسم في 
وضع لا تشوية شائية ويمتع خصوراً خاصاً لبت التحفة الغنية 
العائدة إلى القرن السابع. هل يحتاج الأمر إلى الإيمان لكي يوضع 
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في المنحوتة ويهذه المهارة هذا الهدوء القادم من أعماق العصورء 
ولكي يراقب الاهتياج البشري والتباهي بكل هذا الغليان. 


على الجهة الأخرى من بحر اليابان ليس بمستطاع شيء أن 
بفسد الخلود في حدائق كيوتو 1230140. وحده النسيم يتحرك هنا 
على هواه ليرن الأجراس على أشرطة الزينة ويمايل غياض 
الخيزران» والصمت الخفيف ينظم دخول الأرتال بهدوء في فسحة 
معمدة: لكن بحية: حق الزعان والمكاق: ثم شرويمها عنضطة بغد اق 
تخطف لحظة فريدة كلحظة سقوط الورقة. فى مدينة نارا 713:8 
المجاورة تذكّر حديقة الأيائل بمثيلتها حديقة الغزلان في سارناث 
«ط53:224» فى الهند وتحيل إلى الحدث ذاته. حيث دارت دورة 
الديانة لأول مرة والقى فيها «النبيه» أول خطاب له بعد اليقظة 
(النباهة). ظباء وغزلان سمر في ملء الحرية وفي ألفة نموذجية 
مع الزائرينء إنها حيوانات الفابة التي تعودت ألا تخاف من 
الا بل حتى أن ترافقهم وهي تنط في المسالك الظليلة. حين 
تكيفت الديانة الجديدة 5 روح المكان اتخذت وجوه شتى» » وهذا 
ع صدوه تترسخ عميقاً في مختلف المقاربات 
تستمر رغم كل الهياج المتلاحق في تاريخ البشر. 

القارّة الآسيوية كان لها أيضاً ما يكدّرها. ففي قلب منحدر 
فوبوى «10-60» في كو ي لين «هذا-تعناه»1» على نهر لي «نآ» في 
الصين الجنوبية قامت شبكة كهوف استّخدمت في الزمن الغاير 
مسكناً للرهبان البوذيينء الذين كانواء جريا على العادة. ينقشون 
على جدران الفرف المحفؤرة في الطبيعة مشاهد لا تحصى 
وطرفاً عن حياة «النبيه»» وكأن القصد من ذلك إسناد طقوسهم 
اليومية. وحدها الكهوف المموهة المخباأة أو تلك المعلقة فى أمكنة 
عالية نجت بقليل من الخسائر من فورة الجيش الأحمر. في مدينة 
الرسامين والشعراء والنساك؛: في حقل قصب السكر والصخور 
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العاسة باشكالها القريية حية ما زال يجري سيد السمك يطيوز 
الغاقة» وتخوض جماعات منظمة من المراهقين معارك بالمصفحات 
والبنادق» بعناد بليد من قبل أولئك الذين يجرون خبط عشواء 
وراء شعارات جاهزة مزينة ببهارج إيديولوجية. في المرحلة ذاتها 
كان برابرة جدد آخرون يفقأون جهاراً عيون التماثيل ويشوهون 
الجداريات الرهبنية. التماثيلء هي الأخرىء قد تموتء لكن البصمات 
التي ما زالت محفورة تدل على حضور الغائبء إنه فراغ» ظرف 
فيه كل الممكنات بانتظار إقلاع جديد. 


17. مزارات 


على بُعد مثات الأمتار من الهند كانت جزيرة سيلان 
(سريلانكا اليوم) إحدى أول مراسي العقيدة البوذية. وقت كان 
ييريكليس (56610185) يشيّد بارثينون «22)56808»: بنت العاصمة 
القديمة أنورادابورا «ةعتنام3ط30:تناصثة» «الدير الكبير» ماهاقيهارا 
«34338133»: هبة من الملك للراهب ماهيندا (502منط843) عربون 
امتنان على هدايته إياه إلى الدين الجديد. وبقيت غال شيهار 
«6:ةطثلا ©681»: بالقرب من العاصمة الملكية الثانية؛ مكاناً مميّزاً 
يضم ثلاثة تماثيلء اثنان يثيران الإعجاب لبوذا في وضع التأمل 
وآخر له مُمدداً لحظة رحيله الأخير» وبينهما تمثال لاقرب تلامذته 
واقفاً ينظر من بعيد. تتصاعد من هذه التماثيل قوة نادرة تشهد 
على خلود لم تكذبه الأيام. واليوم تبقى الجماعة البوذية في 
سريلانكا الحارس الأمين على تعاليم من يوصفون بالقدامى» وهي 
مجموعة في تريبيتاكا «11511212» أو السلال الثلاث. 


ربما يكون بوذا سارناث «53:2200» الشهير في القرن 
الخامس يمثل من خلال التمثال المنحوت المفصلة أو التوليفة 
الأكثر اكتمالاً بين التيارين الكبيرين المعروفين في المدارس 
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البوذية: تيراثادا وماهاياناء أو المركبة الصغرى والمركبة الكبرى. 
القاعدة المتقنة وصفاء الوجه وأناقة حركة التدريس ومدى النظرة 
والروحانية المجمسّدة تتضافر كلها لتجعل من التحفة عملا لا مثيل 
له فى عصر غويتا «ةام0». ويعدء أليس من الأصول بدأ 
شاكياموني (هناصةوطة50) يدير عجلة الشريعة؟ منذ أن بدأت 
العودة إلى الينابيع تنطلق في منتصف القرن العشرين على تخوم 
قاراناسى «9/3:88351», صارت الأماكن البوذية تُرتاد من قبل أتباع 
الديانة بكل رهبانياتها وكانت تُعرف الفروق بينها من لون الثياب. 
ومع سكينة المساء يخيم حول التمثال حضور قوي غير مرئي؛ 
حيث يبدو كان دورة الطواف تنقطع لتصير في لحظة محوراً ثابتاً 
لزمن يتجه إلى الخلودء إلى اكتمال الكائن. 


تجدد تقليد زيارات الحج كما لى أنها لم تنقطع أبداً. بالتأكيد 
كان يوجد على الدوام حجاج على طرق البوذية موجودون في كل 
الأصقاع تقريباء ويعملون بشفاعتها وتحت رعايتهاء لكن مواقع 
محددة كانت تجذب الجمهور. هذه المواقع التي صارت مقدسة 
بقوة التاريخ أو بقوة الأسطورة» جعلها المؤمنون محجة ياتون 
إليها + من ن اماكن بعيدة ومن مشارب متنوعة إِما لمراكمة الفضائل 
أملا بتقمص أفضلء وإما لتقديم الامتنان والشكر على نعمة أغدقت 
أو أمل تحقق, » أى نآأتون للتثقف. وتصليب الممارسة. وهي كانت 
في نظر الجميع مناسبة لتجمّع المتباعدين وللقاء الغائبين» ومحطة 
استراحة من عناء الحياة اليومية الصعية غالباًء ولحظة قصيرة في 
المقامات المقدسة يقضيها المسافر قبل أن يستأنف الرحلة, 
مشفوعاً بإيمان يساعده على العيش. هذا التجمع المختلط 
عجلة الزمن ويشكّل محطات في حياة تحتاج اللقاءات فيها أحياناً 
إلى أن تسجّل مواعيدها على حجارة بيضاء. 
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7. رجال 


يكفي وجود شخصية قوية أحياناً لإنعاش التقاليد» حتى في 
أيامنا وكأن شيئاً لم يكن» ولبعث عقيدة قديمة وترسيخ عادة من 
العادات. هذا ما أخذ مني كل عمريء على ما قاله راهب سيامي 
تابلاتدي هريش المتكبين».حين جنكد المكل في «غاية مسلط 
التحرير». ففي شبابه كان يبحث لدى معلميه وفي الكتب عن 
طريق شاقه بنفسه ولنفسه. بعد ذلك تبعه آخرون إلى حي امكنهم 
أن يتابعوه. متجاوزين السجالات والمماحكات والمفارقات. لقد 
أمضى سنوات في الدراسة والقراءة والترجمة والتفكير والتأمل, 
في الغابة التي اختارها لنفسه عام 1932. أو التي اختارته! انتصر 
في معاركه الخاصة: ولم يكن ذلك بالأمر السهلء وظل؛ حتى 
نهاية الدرب (1993) يُعتبر أستاذاً في التأمل معروفاً في ا 
يوم كان المجتمع المبلبل ينزلق في منحدر المال والاستهلاك. 
بالنسبة ليوداداسا 8100530858 «ممارسة الدين وتطبيق الشريعة 
بحذافيرها من شأنهما إنقاذ المرء من الوقوع في فخ اليأس». حين 
أضاء «خادم بوذا» هذه الشعلة الصغيرة ة في قلب سوان موك 
طعلعآه154 مدنا5: داخل معتزله يتك » ترك إرثاً غنياً استنجد به 
وتثقف عليه تلامذته المقربون 


برمانية عنمةم81 التي اشتهرت بمزايا معلّميها وتدريسهم 
وبمهابة «تمثالهاء قبل الإصلاحات الحمقاء الناجمة عن حماقة 
العسكريين: عرفت: هي الأخرى كيف تحافظ على تراثها الذي 
يطبع الحياة اليومية بطابعه ويخفف من وطأة الأيام. ولم تكن 
المعتقدات الشعبية والخرافات في مناى عن التاثير على ممارسة 
الطقوس البوزية» بل طبعتها بطابعها أحياتاًء لكن بوذا ظل محاطاًء 
مع أفضل ممثليه في المناسبات الحديثة» باحترام شديد. ذلك كان 
وضع راهب تمانيا «18308513», رئيس دير في الجبل مشيّد على 
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البوذية 


رأس هضبة كلسية يالقرب من عاصمة الدولة كارن «مععة»1)». 
حوله كانت مجموعة صغيرة تعيش متفاوتة قليلاً عما في سائر 
البلادء كما لى أن حضوره وحده يكفي لتأمين الحماية والانسجام 
بعيداً عن الجميع. لم تترك الإشاعة الشعبية مجالاً للشك؛ ومقادها 
اوم اجو موا جك 
أو لنيل بركته, ولكن أيضاً للتلذذ بالاطعمة النباتية التي تقد 
بوقرة على طاولة مقوحة الجميع عبما للعانة الميمة في الدين 
ولا يثير العجب أبداً أن يعزو المؤمنون إلى مضيفهم قدرات 
ستحرنة: تعن أن عمّت شهرتة العلاد حكفة وتسامها. وقد ترك 
غيابه عام 2003 أثراً بالغأء إلا أن ذكراه المنيرة ظلت حية. 


ظل هذا الورع حياً رغم الضغوط الرسمية على هضاب 
هملاياء حيث كان أهل التيبت يناضلون على مهل ومن غير عنف 
حفاظاً على حضارتهم التي يهددها غزى الحضارة الصينية. نصف 
قرن من الاحتلال لم يذوقوا فيه طعم الحرية ولا الأمل في أن 
يستعيدوا نوها ماء على هواهم, حقهم في أن يختاروا السير أو 
عدم السير على طريق الديانة البوذية. في جماعات المنفى تمّ 
تجميع التراث بدقه. وحفظ ونقل مع الشروح والتعليقات» مع 
إفساح المجال أمام إمكانات جديدة لنشر فكر حكيم شاكيا 
بالاعتماد على تقنيات الاتصال الحديثة 


لم يمنع ذلك من أن يكون الحضور مع دالاي لاما أى 
مشاركته دروسه السخية: لا سيما في الهواء الطلق أمام جمهور 
آسيوي في غالبيته, بمثابة تجربة فريدة. شعور غريب يعتريٍ 
المرء حين يجد نفسه في مكان مقدس خارج الْؤْمِنْء. موصولة 
بجسور غير مرئية إلى طقوس قديمة متحدرة من سقف الكون» 
لكن مشدودة بقوة إلى اللحظة الراهنة. جمهور تخيّم عليه البسمة 
والوداعة. خليط يجتمع على الأبواق والطبولء ومعها صوت الناي 
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لقاءات 4 دروب أسيوية 


الخافت الذي يغطي عليه ضرب الصنوج.ء بانتظار الاستماع إلى 
كلام يعجز معظم الحاضرين عن فهم معناه العميق. لكن» وإن 
يكنء» فالحماس الجماعي هو المهمء ولا شيء يميّز أحداً عن أحد 
حين تنطلق لازمة الكلام ولازمة الصلاة وتعلو وتيرتها وتهدر 
وتستفيض وتنجدل وتمتد كما لى أنها ستجرف بموجتها التطهيرية 
كل آلام اللحظة. 

حول المعبد المقدس تُجِمع الذرّات الملونة بدقة متناهية, 
حبة حبة؛ بتوازنات دقيقة بين العناصر والألوان .والرموزء وتُتسج 
كأنها شرنقة تحمي وتغلّف عائلة كبيرة جداً ب ينتشر أقرادها 
ويمتدون بعيذاً: إنها تحفة فنية بالفغة الدقة والتفاصيل؛ جميلة 
بمقدار ما هي عابرة. فما أن تنتهي المُسارّة حتى يزول الرسم 
التخطيطيء والرمل المجتمع في مرمدة يُرمى في مياه النهر. إنه 
برهان عملي, بعيداً عن الكلمات والنظرة الشاردةء على لاديمومة 
الأشياء.» وهو خلاصة قاطعة لقانون القلز «صله ءزجل 1 [» الذى 
يحكم العالم: غبار نجمة أى غبار ضوء أو غبار رملء وما علينا 
نحن إلا أن نمضي. كم درب أو طريق لكي نقرأ ب بين السطور 
عربسة السؤالء حين يتحول الزمن» خلال بضعة 5" إلى فتحة 
على المكان» تحو عتبة علينا تخطيهاء والبقاءء في لحظة الانتظارء 
منتبهين إلى الآخرء حتى لا نعمى عن إشارات تحدد عناصر جواب 
لن نجده إلا داخل أنفسنا. 
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إن أرادت البشرية أن تتجدد وأن تنجو 
من الدمار. ستكون بحاجة 

إلى علاج طويل بالبوذية. 

أوكتافيو باز 


بدت البوذية أحياناًء خلال ترحالها على أرض البشرء 
متناقضة ظاهرياً. كان «النبيه» في منطق الأمور مصدر إلهام لعدد 
من الأعمال والتحف الفنية التي وُضعت تكريماً له. لكن ما هو 
أكثر إثارة للدهشة:؛ لأول وهلة:؛ اعتماد منهجه الأخلاقى قانون 
شرف لدى الساموراي اليابانيين المعجبين بصرامة الفكر القاكم 

على التحكم في الجسد وفي الحواس. إذا لم تكن الروح الحربية, 
بمعنى الانخراط في الحربء من صميم العقيدة البوذية لكن 
بصماتها في الزهد والانضباط ظهرت بصورة واضحة في الأديرة 
البعيدة في الشرق الأقصى, إذ إِنَّ المحارب هو أيضاً ذاك الذي 
يقاتل ضد نقائصه وميوله حتى لا تتيدد حياته قى ما لا جدوى 
منه. هذه الخصائص المميزة هى التى جعلت الفربيين الأواكل 


| [ 1 1 0 (0- 6 80 1 لا 0.0 الدع نه وله © :ءاس" 


غرابة أم حداثةة 


يهتمون بها مع نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين» 
وقت كان يذوي الإيمان وتنهار اليقينيات» لكن في أفق يتسع بفعل 
الرغبة القوي في حب الاطلاع. 


ربما تكمن قوة البوذية في قدرتها على مقاومة الضغوط 
وعلى تجديد نهوضها؛ فيعد أن اختفت من الهندء بلد المنشأء حيث 
اعتبرت هرطقة من الهرطقات وحوربت من البراهمانيين أمكن لها 
أن تتسلل وتتسرب إلى رحمها الأصلي» واستمرت حية في بلاد 
غريبة وغين متوقعة. مسترحية حيناً ونشيطة حيئاً آخره يساعدها 
على الانتشار قدرتها على التكيف. فهي غزت شعوباً شَفِبة 
كشعوب التيبت وبعدهم المغول الذين «أقلمواء الشريعة على 
طريقتهم. هل يعني ذلك أن سبر غور الحقيقة على الطريقة البوذية 
أمر يتلاءم مع أي منهج في قراءة العالم؟ إن الميل إلى التلفيقية 
التبسيطية أيسر من أن يحاط بالشكوك. 


في زمن النوايا التوحيدية الحميدة الساعية إلى تامين أفضل 
شروط التفاهم بين أكثر التيارات الروحية تنوعاًء تبدى الديانات 
التوحيدية في الحقيقة هي المعنّية بالدرجة الأولى. أن ولوج 
مقاربة للحياة خارج إطار حقيقة وحيدة أو إله خالق هو أيسر في 
تحديد موقع المرء وهويته قياساً بالافكار المكتسبة» وأسهل في 
معرفة مسؤوليته داخل المغامرة البشرية. إن إعادة اكتشاف 
البوذية؛ أو إعادة تقويمها في إطار المجتمع الراهن المعلوم 
والغارق في الخصومات ربما يؤكد على وعي بطيء بضيقء إن لم 
نقل بمرضء كان بوذا التاريخي قد شخّص أعراضه. فهو حين أكد 
أن مصدر العدوانية؛ بالتالي الحقدء على النفس أو على الآخرين, 
يكمن في الرغبة الأنانية» رغبة السلطة والتملك والسيطرة؛ كان 

يشير إلى نقطة الضعف؛ وهو وصف الدواء لكنه ليس قادراً على 
أن يحل محل أحد وأن يأخذه بدلا منه. وبعد تعاقب «حضارات» 
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البوذية 


إن البوذية» باعتبارها طريقاً إلى المعرفة والتأمل والأخلاق» 
وقّرت مجالات للاكتشاف على عدد المقاربات. يقول س سادة الحياة 
بداية ولا نهاية, إلى أن يصير السيد على الحياة عنيذا على الموت 
وإذا كان هناك من خلاص» فهو يعني تحويل النفس ودقعها 
بالطريقة الملائمة للتحرر من النوازع الخاطئة وربطها بدورة 
الانبعاثات. إن تركيز التفكير يعني تثبيت الانتباه على نقطة أو 
شنيء آل صورة. تتوطد هداية الاستيظان هذة عير الكجارب رمد 
مرور الزمن إلى أن تصير عادةٌ وتصبح طبيعة ثانية» كما أن كبح 
الأفكار التائهة ثم توقيفها عؤمن وآحة من للهدوء: ثم ياتي بعدها 
التأمل وتلاوة الكلام البوذي المقدس زه جاده وتهدئة الحواس 
ودراسة النصوص والانطلاقات الأكثر جرأة. 


1. تحربة متفردة 


المغامرة حتى لو كانت موجهة ومحفزة ومدعومة, هي 
كالتجرية» تبقى متفردة. نتائجها فحسب قد تكون مشتركة. لا شك 
أن الجهد متطلب لكن الهدف المنشود ذو قيمة كبيرة. في زمن 
ينزع حوار الثقافات إلى اتهامات واتهامات مضادة ومهاترات وإلى 
صنوف اللعنات والتحريم» هل من مجال لمثل هذا التفرد؟ مع ذلك 
فإن غاندي (نطلمة©) كان قد رأى أن الخضوع لمثل هذه الظروف 
سيجعل العالم أعمى... 


منذ أن أخذت البوزية» خلال العقود الأخيرةء تشد أتظار 
الرأي العام الغربي المحيّر ثم المهتم» قدمت له إجابات جزئية على 
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غرابة أم حداثةة 


بعض التساولات كما لى أن الزمن توقف للتو لحظة لكي يعاود 
فهم العالم وسبر غوره بطريقة مختلقة. تاركاً للعلماءء للياحثين 
عن المطلقء ولطلاب النرقانا الخاطفة» ذرع الخطى فى أراضي 
النظريات الفلسفية الشاسعة وفى مثالية الفراغ المطلق الذى ليس 
هو العدم؛ لتعلم وإعادة تعلم الوجود في الحاضر. الحضور في 
الحاضر هو مراهنة أو مخاطرة. 


صار الوضوح الفكري يتطلب كثيراً من الصبر والقضول 

لاستخراج جوهر العقيدة التي تعج بالتأويلات» أخذاً بالاعتبار 
أيضاً النظرة التاريخية إلى الظرى وف وإلى التقاليد المحلية؛ فقراءة 
الشريعة البوذية «ه:م7ه2» لا تتم بالطريقة ذاتها إذا كان المرء 
تدبا آل سيديا أ من ملاب التتيد أن عسيامياً أى كمبوددا أورمن 
برمانية أو يابانياء أ كورياء أى سيلانيا, أق افؤكستياً: إنكليزياً 
إيطالياًء إسباتياًء المانياًء أميركياً أو مكسيكياً. والصدى ليس واحداً 
لدى الشرقي والغربيء مع أن أقلية صغيرة تخضع للتفاعل بفضل 
الانفتاح والتسامح واختلاف المعالم التى تشيّد عليها العادات 
واليقينيّات. ١‏ 


إنَّ ما هو أكثر إثارةٌ للانتباه الآن هو الجانب العقلاني من 
العقيدة البوذية وحداثة الحالة مجردة من الزخارف والمحسنات. 
تبدى عملية الرصد والملاحظة؛ مثل كثير من البديهيات» شديدة 
البساطة. إلا أن البساطة لا تعني التبسيط؛ وفي مواجهة هذا 
التحدي مباشرةٌ نبذل الجهد اللازم لرفعه. ويطرح التساول حول 
أسباب مثل هذا النجاح. فهى لا يُعزى فحسب إلى تعطش مزعوم 
لشيء غريب أو جديد كان قد دفع نحو المغامرة مئات الطامحين 
إلى شيء آخر بعيد بمقدار ما هى في متناول اليد. هذه الجاذبية 
باتجاه كلام يشبه كلام النبيّة في معيد دلف وعطماء1 تدل 
بطريقتها على تضييع البوصلة وعلى الانفكاك عن ديانات قائمة, 
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البوذية 


بالإحاطة بصورة أقضل بترابط التحولات القائمة فى العالم 
المعاصر. 


مع ذلك» فلا مفر من الزمن ولا مهرب من الشرط الأولي 
الذي يمليه العالم الصغير الذي يجريء انطلاقاً منهء إدراك العالم 
الكبير» أى على الأقل تخمين قيمته. والذين يدخلون في مغامرته 
يكسبون منهء على الأغلب» النضج والوضوح. يعني ذلك أيضا أن 
العقيدة البوذية» بعد ألفين وخمسمئة عام» ومعها «يقظتهاء, تتطلب 
دوماً مقاربة خاصة:ء وخلاصتها أنه ربما يكون الأفضلء إزاء 
العذابات اليومية الملازمة لكل وجود بشريء أى من الأكثر جدوى, 
الابتعاد قليلاً والتساؤل والبحث عن جواب داخل الذاتء بدل 
الاكتفاء بالتحيب والشكوى والتأسف وتحميل الآخر مسؤولية 
الخطأ غريزياً. ذلك أفضل حتى لو كان يصعب تعلم هذا السلوك. 
فمراقية العالم ورصده والتكيف معه والنظر إليه بصورة مختلفة» 
كل ذلك يحتاج إلى وقتء وليس من الممكن تقويم التجربة أو 
المسار إلا في نهايتهما. فكلاهما متلازمان ومتفردان. 


11. قابلية الكمال البشري 


إن البوذية» على غرار الديانات الكبرى التي تعبّر كل منها 
على طريقتها عن نظرة إلى العالم. تشدد ضمناً على الكمال 
البشري الذي يستند إلى تحمل المسؤولية. والبوذية لا تنكر وجود 
المشاعر والعواطف والانفعالات» بل هي تدرجها في صيرورة 
وتقترح وسائل للسيطرة عليهاء ودفعها إلى التساميء والتخلص 
بلباقة من الوهم الذي يتجدد من غير انقطاع. إن دورها الحضاري 
وهي فكرة قائمة على الترابط بين تعبيرات الحياة المتنوعة» من 
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غرابة أم حداثة8 


مملكة الجماد ومملكة النبات وصولاً إلى الحياة البشرية» مروراً 
بكل حلقات الوجودء من أصغر ما يدركه العقل البشري حتى 
أكبره. من هنا ميدأ اللاعنف «53منط4» ومبدأ البحث الحثيث عن 
فهم علمي أو أسطوري للكون. ومن المهم أيضاً تحديد ما إذا كان 
الأمر يتعلق بإدراك أو فهم أو تعليم أو تجسيد للحدس الاساسي 
الذي يفتح أبواب المعرفة. 


من المفيد أيضاًء بلا شكء الاتفاق على معاني الكلمات» ذلك 
3 للحقائق ئق التي غالياً 1 تكون ضائعة. «اللفة تؤول إلى كلام يتجاوز 
المفردات المعجمية والمرجعية والمدلولات»», هذا ما يقوله أوكتائيو 
بان (222 منلخقاء0) في كتابه «القراءة والتامل 2 عرباءم1 
«ميعام نومع ( 0 «المعنى لا يتلاشى لكنه يتعذر اختزاله 07 
إنه شكل». ». وفي نظر البوذيين «الشكل فارغ والفراغ شكل:».. 
يصح على اللغة يصح على الإدراك؛ فالإدراكات ليست سوى 
جسور تتيح التقاط معنى أو تأويلٍٍ هذا العبور يغير بالضرورة 
وضع المشكال زالة أتسوبية اتشفير 9 تتفير فيها الرسوم والأشكال 
والألوان)» ويغيّر أيضاء بصورة 5 واغية. زاوية النظر إلى البانوراما 
المحيطة. ويؤدي ذلك إلى أن الترجمة بالذات» الأمينة جدا والأكثر 
دقة يمكن أن تكون بمثابة فخ ويمكن أن تكون هي مفخخة أي 
مخادعة. من هنا الدور الأساسي للتجربة ونئحت «النبيه» في 
تمائيل؛ ويبعدء فالكلمات ليست سوى تحولات وتأويلات: وفي 
أحسن تقدير معالم لتعيين الهدفء وإذا لم تنتقل مباشرة من معلم 
إلى تلميذء 3 حلقات مفقودة قصداً, لأن المقاتيع لا تكو مباحة 


ما يصح على اللفة يصح أيضاً على الزمن. فالزمن في نظر 
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البوذية 


بوذا بالذات» أى تلميذ البدايات» داكري طبعاًء وهى ابتداء أبدي لا 
بداية له ولا نهاية» وعلى هذه الصورة يعرفه التراث الهندي. هو 
خطي طبعاً في حياة الفردء لكنه دائري في إطار العلاقة بالكون, 
حيث الأرض ليست إلا نقطة عبور إلى صدفة الانبعاثات الممكنة 
والمحتملة على فترات طويلة أمام الكائن المحظى بالوعي. لهذا 
السبب يملك الإنسان فرصة كبيرة في إمكانية اختياره الخروج من 
هذه الحلقة اللانهائية. وذلك بقطعه الروابط التى تبقيه أسيراً. على 
الكائن البشري وحده أن يفكر رأساً في كد ره وأن يمتلك 
الوسائل لوقف دورة الانبعاثات التي يمكن أن تقوده» قنفاً للقصد 
من أفعاله» من واحدة إلى أخرى من ست «ممالك»», أقل من نصفها 
يمكن أن يكون مقبولاً. المقصود بذلكء استناداً إلى «دولاب الحياة» 
في التيبتء أرض الآلهة, الجبابرة (محظوظون أكثر من البشرء 
لكنهم هم أيضاً فانون)» والكائنات البشرية. ثم يأتى بعد ذلك, 
وبدرجة أدنىء عالم الحيوان وعالم النفوس الجائعة وعالم النفوس 
الشريرة أى الشيطانية» أى المؤذية والعدوانية تبعاً للترجمة. 

غير أن هذا التصنيف نهضٍ مع نهوض تفسيرات «المركبة 
الكبرى», العقيدة الأصلية التي تستمد قوتها من كونها راسخة في 
عقل الكائن البشري وفي السيطرة على حواسه؛ لا من المعتقدات 
ولا من الإيمان بقوه خارجية ربانية أو خالقة. مع ذلك فالزمن 
خطياً كان أى دائرياً في الإدراك» يظل كبّعد فريد لا يستطيع أحد 
أن يختصره:؛ مهما تكن نظرته أ قراءته أى تأويله أى تصوره 
للعالم؛ وكم من باحث حديث بذل ما في وسعهة: وبعضهم ما زال 
يبذل» للقبض على بُعد الزمن أى على أبعادهء والشيء الوحيد 
المؤكد لدى الجميع هو أن أحداً لا يقدر على الظفر به, لآن جزءاً 
منه موصول بالموتء وعليه فالخلود البشري ليس سوى ما تراه 
الروح» وفي المنظور البوذيء من الأفضل إذن عدم التفريط في 
الحياة. 
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غرابة أم حداثة8 


111. معاودة الكشف عن اللاعنف 


إن مفاهيم الترابط والمعلولية (قصمة؟) واللاعنف (ةكسنطة) 
تشكل عصا المسافر. أصل المصطلح واضح: 50م زا - عنف» 
8 - نقيض العنف. وقد تُرجمت العبارة» بمعناها الأوسعء 
من قبل البوذيين واليانيين بداية» بموقف يقوم على الاحترام 
المطلق لكل حياة.ٍ قولاً وفعلا وتفكيراً. وبعد وضع هذا المبدأ بقي 
أمر تطبيقه رهناً بواقع غالباً ما كان غير مؤاتٍ له. في القرن 
العشرين وظفه غاندي بمهارة استثنائية سلاحاً في حرب التحرير 
الوطنية» إلا أن العدالة تقضي بالاعتراف بأنه كان يواجه أكبر قوة 
في زمانه. لكن ممثليها كانوا يملكون حساً أكيداً باحترام القوانين 
أو بالأحرى «لإاةام ء1ة1». يقول المهاتما (2352115132) نفسه «لا يمكن 
أن نعلّم اللاعنف للذي يخاف من الموت ولا يملك القدرة على 
المقاومة». ٠‏ وقد أقنّ المهاتما أنضا بأنه إن امتنع شخصياً عن 
تصويب هذا العالم الذي يعيش فيه ويعرفه جيداً فإن وسائل 
أخرى قد تفرض نفسهاء لا سيما في حالة الدفاع المشروع عن 
النفس: «إذا كان ممكناً مواجهة الظلم باللاعنف فهذا أفضلء وإذا 
لم تتوافر إمكانية أخرى فكل الوسائل مباحة. وأنا لا أتمنى أن 
أرى الهند تنحط حتى وقوعها في العجز»ء. هكذا وضع غاندي 
النقاط على الحروف ليبيّن «سهولة» هذا الطريق. 

غير أن اللاعنف أضمر على مر العصور طريقة في العيش 
أسهمت في خلق مُناخ خاص في الأقطار التي عاشت البوذية فيها. 
مع ذلك ينبغي الاحتراس من الخلط بين اللاعنف وبين الاستكانة 
(اللافعل). فممارسة اللاعنف تتطلب في البداية وضوحاً قاطعاً في 
أعتماد هذا السلوكء. على وجه التحديد» جواباً على التحديات 
الملازمة للوجود البشري. والتجربة صعية في ضبط النفس وعدم 
استخدام القوة إلا بدراية وروية. وفضلاً عن ذلكء من غير انفعال, 
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البوذية 


وقد سس ذلك الزهيان القراسيوى القين الشعكرة الذان باتفسهم 
امام الجمهور لمساندة بلادهم المتطلعة إلى الحرية؛ وقد كان 
التعبير فرديا لا يمس الآخرء ويمكن أن يُستخدم كمثال يُحتذى أو 
كمشعل لا أكثر ولا أقل. 


لا يمكن أيضاً أن يكون اللاعنف مسالّمةً حازمة تيرر كل 
أنواع الجبن والاستسلامء. وما من شك في أن اللاعنف مفضل 
دوماً على العنف» حتى لا يكون هذا الأخير ضرباً من العمي 
الإرادي» أي وجهاً آخر للجهل المغذي للغضب أو للحقد ومؤدياً 
في الغالب إلى الحسد والرغبة في الثار ورد الثار؛ ؛ إذ لا شيء 
أفظع من هذا في تاجيج العنف اليومي. السؤال ليس محسوماً 
والجواب لا يلزم إلا نفسه. فاللاعنف ليس محايداً ولا علاقة له 
ألبتة بهذه الحيادية الأخلاقية الأنانية» إن لم نقل الانهزامية, التي 
ليستء في العمق إلا إحجاماً عن الاختيار وعن اتخاذ قرارء خوفا 
من تحمل مسؤولية. أما اللاعنف البوذي فهوء بمعنى ماء انتصار 
على الخوف. 


حملات دولية لكتابة البيانات والتوقيع على عرائضء» توزيع 
مناشيرء مسيرات احتجاج سلمية» الإضراب عن الطعامء مقاومة 
سلبية أو عدم تعاون» دروع بشريةء كلها وسائل لاعنفية للتعبير 
عن الاختلاف ومحاولة لفت النظر. لكن هل تكفي كلها في مواجهة 
سلطات عازمة على تكريس وتغليب وجهة نظرء إن لم نقل تغليب 
مصالحهاء بكل السبل والوسائل؛ بما فى ذلك الأسلحة؟ إلى حدّ 
ماء الحياة ذاتها عنف» فهل على الكاثن البشري أن يحمّلها عنفه 
أيضاً ؟ البوذية لا تقدم إجابة حقيقية على هذا السؤال, لكنّها لم 
تتمكن من تجدّبه: هدفها المحدد هو المضي نحو الحقيقة الكامنة 
وراء الظواهرء وهو دولاب النجدة لمساعدة من يبحث عنها لكي 
يعرف مصدرها الحي ويتصرف بالتالي على هَدْي ذلك, في هذه 
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غرابة أم حداثةة 


الحياة الحاضرة لا في تلك الآتية» وهي ستأتي على أي حال, 
ولكي يتوصل , على الأاقل» إلى مرحلة الوضوح التي تسمح بقطع 
كل أواصر الصلة؛ أو بقطع العقدة الغوردية» أي بحل المشكلة 
العويصة. المعرفة آم الحكمة؟ إن حفل الافكار شاسع: وكثيرة فى 
دروب البوذية التي تفضي إليه وتجول فيه. 


على منعطفات هذه الدروب» يمكن للمستكشف أو الطالب أن 
ينبش معالم غير متوقعة. فمنذ بداية الثمانينيات أتاحت النقاشات 
والمفاهيم المتواجهة وتبادل الأفكار والتجارب المنظمة دورياً 
لباحثين مرموقين أن يكتشفوا التقنيات القديمة لا بهدف تفسيرها 
بل ليرصدوا ويراقبوا حقول النوم والأحلام» وليفهموا بصورة 
أفضل الطاف فضائل البسطاء ونجوع العلاجات التي يركبونها. 
وقد جممع علماء أعصاب 2 وعلماء نفس وفيزيائيون 
وأنشربولوجيونء باهتمام تث تشويه الدهشة والحذرء حصاداً غير 
مشكوك فيه. من خلال فك رموز المفاهيم القديمة التي غربلها 
الزمن والعزلةء وذلك خلال حوارات بين الثقافات وأنظمة المعرفة 
تحت عنوان «العقل والحياة عاد نرووظ2. 


شعراء وفنانون اكتشفوا فيها أصداء وتناغمات غير متوقعة, 
في بحثهم عن المعنى» حيث تزول التناقضات في فضاء اللحظة 
لكي تتوازن الاضداد. لعبة عابرة على الكلمات وبين الكلمات وعلى 
النظرة والصوت وبينهما كذلك, فيضاف إلى الرأفة والسكينة, 
إضافة الضرورة ذرّةٌ من جمال صاف. انسجام يتوالد من غير 
انقطاع تبعاً لقواعد صارمة ينبثق منه رسم تخطيطي باطني أو 
تجسيد للعوالم الداخلية والخارجية والكونية المتضامنة باطنياً في 
اللاديمومة؛ أي كذلك أيضاً هذه البسمة العصيّة على التحديدء التي 
تشعشع غالباً في الظلال الخفيّة للمعابد البوذية. 
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البوذية 


177. صورة رمزية 


من رؤية إنسانء» من بحثه عن الحقيقة, إلى منهج في قراءة 
العالم, قيل إنه منهج فلسفي أو دينيء تبعاً للميول الشخصية, 
تبقى صورة رمزية الحكيم: آى الملانء في فكرة تتابع مسارها 
على أيدي من يحيون فيها ويحيونها. إن طالب اليقظة والمعرفة, 
حتى لو مضى بحثاً عن معلمء فهو لن يعثر على غير موجّه وحيدء 
وهذا ليس بالامر الثانوي؛ والموجّه هذا هو طبيبء في دوائه 
أحياناً مرارة الحقيقة الموضوعة بوعي كامل في الحجر الصحي. 
فالمعلم يعلم بداية بالمثال: ٠‏ بما هو وبما يفعل أكثر منه بما يقول؛ 
وكذلك يتكرر الحذر في كل التقاليد والموروثات ومدارسها صوناً 
للعضى الجديد من السقوط في حبائل أحد المشعوذين» حتى أن 
يعضبهم يؤكد أن ددَيْنة هن السسقوات على الأقل: أى دورة حياة 
كاملة, لازمة للرصد والبحث قبل الركون إلى معلمء إلى موجه 
يحدد الصعوبات ويطرح الحواجزء لكن على المتعلم أن يقر 
الاستمرار أو البقاء في الدرب ذاتهء بل إلى طبيبء على وجه 
الاحتمال» يعمل ما في وسعه لكي يصف الدواء الناجع؛ الدواء 
الملائم لمن يطلب منه الدواء. 


لقد أثقل البشر والعصور على هامة حكيم: شاكيا «قنزطلقط5» 
طبقات من الأساطير والمعجزات. بعد نفض غبار الزمن والبهارج 
المتراكمة من صنع الخيال نفضا صبوراء يمكن أن يظهر «النبيه» 
بمثابة جوهر التناقضات البشرية» وآن يتلخص انتصاره بأنه 
انتصار عليها. إن بوذا الذي أسس عقيدته على العقل والتجربة لم 
ينكر وجود الآلهة» وهى جاورها واقترب منها في مرحلة الزندقة 
أي قبل أن تنضج صورتهه؛ غير أن الحماسة الشعبية هي التي 
أضفت عليه من هامة الآلهة بعد موته. لقد كان يجيب على الأسئلة 
المباشرة جداً بالحِكّم والرموز أكثر منه بالسلب والإيجاب» دافعاً 
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السائكل إلى أن يفكر هى نفسه: وكانء بالإجمال» يكتفي بفتح 
الأبواب داعياً الآخرين إلى تجاوز عتباتها ثم يعود إليها ليشجع 
أقرانه على ولوجها. وإذا كان الماضي الفردي أو الجماعي ينوء 
بثقله على الحاضر بمقتضى فعل الكارما 122222: فإن المستقبل 
هو دائماً صيرورة» وهى ليس محدوداً بأية أبدية» ويعود لكل فرد 
أن يرسم صورتهء فيصبح, بالتاليء ثمرة المسؤولية والخيارات 
اليومية. 


«أمثولة الحياة» هذهء بصفتها بوصلة أكثر منها نظاماًء تلزم 
الكائن كله, جسداً وقول وعقلاً. ليس بالامر العادي أن تدوزن هذه 
الوجوه الثلاثة كما اتدوزن آلة موسيقية: ولو كان الأمر سهلاً 
لهانت معرفته. فضلاً عن ذلك هل يكفي طريق واحد لتحقيق هذا 
العدد من التطلعات الكثيرة؟ فالترياق الشامل لا وجود له مهما 
فعل السحرة وبائعى السعادة لتثبيط الهمم وتنويم النفوس. إن 
النسخة البوذية من السعادة هي تعلّم طويل الاج يتميّز ككل 
تدلم بالتظام والاتفساظ والكايرة والاجكهاده والقليم. هن الداقة 
والصرامة والمشقة» وليس الرفق والرافة مطية الكسلء بل هما 
وعورة» وهما ينموان ويتثقفان مثل كل القيم الاساسية المشتركة 

بين البشرء وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى المعرفة والحكمة, 
بوخرفنا الأكثر تنوعا. . في زمن تبدى فيه البوذيةء كقلسفة أي 
كديانة, انها نالت 0 واسنا في احاتم وفي لحك انيدو أحياناً 
فإن بعض المعلمين الذائعي الصيت يشهدون على خلود هذه 
الشريعة. 
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الفصل الثامن 


دالاي لاما الرابع عشر 


صورة مضيئة في عالم مأزوم 


كن المشعل لنفسك. 
بوذا شاكيا موني 


إذا كانت البوذية قد وجدت أرضاً خصبة في الغرب خلال 
القرن العشرين» فالفضل في ذلك يعودء بالتأكيدء إلى فضول 
متجددء ولكن أيضا إلى معلمين أفذاذ عرفوا كيف يعرضون بمهارة 
عقيدة «النبيه» أمام جمهور واسع متعطش إلى المعرفة؛ يل إلى 
خوض المغامرة. من بين هؤلاء الروادء على سييل العد لا الحصرء 
الياباني دايزتز تيتارو سوزو كي (أع1ناتناك معقالء1' جاءئلة0آ1)» 
السيلاني (السيريلانكي) والبولا راهولا (13نتطة8 13هم81/21), 
الفيتنامي تيش نات هان (11225 2/0326 اءنط1)., الكوري سونغ سان 
(طة5 عهدع5) وكذلك الخمير مها غوسانانئدا! قطة184 ععصطك1) 
(6805383842). ولا ننسى أولئتك الكثيرين من العظماء الذين بعثوا 
أصداءهم في الشروح الشخصية اللامعة: جانغ (28ن[)» بالطبع» و. 
ي. إيفانسى ينتس (امء /الا-دقمة:8 .ا ./0), جون بلوقلد هطه0) 
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دالاي لاما الرابع عشر 


(810110ء قيكتور سيغالان (5683168 :7/1010), جورج لويس بورغس 
(80185 ذنناآ 10:86) أو أوكتاقيى باز» الذي يجيد شرح الكلام بدقة. 
فهو يقول «أوافق طوعاً على أن القراءة تعني الفهم, » لكن ماذا عن 
التأمل؟ التأمل هو الشكل الأرقى للفهم لأنه يجمع بين النظر 
والفهم». التأمل أو مفتاح اليقظة؟ هو طريق معيّن» بلا شك: إنها 
شراكة مباشرة بين الشاعر المكسيكي والدالاي لاما «الراهب 
البوذي»» كما يعرّف هو نفسهء شراأكة انعقدت عند لقائهما وشكلت 
عبّارة إلى الاتفاق على ما هو أبعد من التسلية ويتجاوز حدود 
الكلمات. 


1. من بوتالا (هاهاه2) إلى العالم 


إلا أن الأمر يختلف كثيراً في بوتالا المدهشة في لاسا 
«1.82558» ذات المنصات للحدث العابر حيث تدور ملهاة العالم 
اليوم, وفي تاكتسر «12114562 قرية النمر المزمجر» الحارس 
الساهر في أعلى السيرك الجبلي على تخوم منحدرات التيبت» 
يصولا إلى لأسا الى شوهها السياق المتصوع المفروكن عليه 
نحو الحداثة المزعومة. إنها معالم ضرورية لتحديد الزمان 
والمكان» إن لم نقل التاريخ: لاسا عاصمة التيبت التاريخية» مركز 
السلطة الزمنية والروحية للدالاي لاما في القصر القلعة: الأحمر 
00 في بوتالا على ارتفاع 3600 م وراء هملاياء المخفضة 
من «مدينة محظورة» إلى مركز قضاء في منطقة لا تملك 
من اللطكر الذاتي على الخريطة السياسية للصين الشعبية . 
الاسم. وعلى ستين كيلى مكراً من زيلينغ «8هزان2», عاصمة مقاطعة 
كنغهاي «87طع0128» تقع تاكتسر «7ع121156» في آأمدو «ملسصسسظ)» 
الضيعة الصغيرة التي ولد فيهاء في اليوم الخامس من الشهر 
الخامس في تقويم التيبت أي السادس من حزيران 1935. لامو 
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توندوب (18ا112020 1.3520) المعروف باسم تتزين غياتسو 
(2150/ا0© سنهدء1)ء أو الدالاي لاماء الرابع عشر من السلالة. إنها 
طريقء؛ متعرجة في الغالبء. سلكها ذاك الذي غداء خلال الريع 
الأخير من القرن العشرين» صاحب صورة خاصة ومميّزة ة في 
واقع الغرب ومخيلته. 


في المخيلة أولاء ما ما زالت التيبت تحفز الجميع على الحلم» 
في كل العالم, من أميركا إلى الصينء مروراً بأوروبا والهند «بلاد 
الثلوج» أو «سقف العالم», حيث ينسى المرءء قريباً جنداً من 
السماء. أنه يقف على أرض هي أرض البشر قبل أن تكون أرض 
الآلهة والرياح والأساطير. ظلت لاسا لفترة طويلة «المكان الإلهي», 
واجتذبت حمية المؤمنين وجَلد الحجاج وتطلعات المغامرين. بوتالا 
المرتاحة على هضبتها كما لو أنها جسر إلى السماءء على خلفية 
الأزرق اللازوردي» هي قلعة من مكات الغرفء ومتاهة مظلمة 
مضاءة بأنوار خافتة بآلاف المصابيح الخفيفة» لم تنقطع أبداً عن 
إثارة الأحلام الغامضة؛ طالما ظل يعيش في سر كهوفها حاكم 
أسطوري جعلت منه الإشاعة الإله ‏ الملك ذي السلطات السحرية 
وهو ما نهلت منه المخيلات المبدعة والأحلام والأساطيرء وكذلك 
المهابة والمخاوف وربما الأوهام. 


أما الحقيقة فهي حقيقة أن تكون يوماً ماء بالصدفة:؛ أمام 
راهب ذي ابتسامة جذابة وضحكة معدية؛ ونظرة لا يجرق أحد 
على الكذب أمامهاء وصوت هادئٌ وحميم يفتح الآفاق المفاجكة, 
وأن تستعيد هذه الانطباعات الأولى على امتداد الأيام المليكة 
باللقاءات والمقابلات والأحاديث فى أماكن مختلفة؛ لكن مضاءة 
دوماً بحضور «الحضور»». كؤندون («منالهن؟1):ء كما يسميه أهل 
التيبت» أى «الجوهرة ‏ التي - تستجيب - لكل الرغبات»» «الظافر 
الثمين» «المعلم الذي لا مثيل له» «محيط الحكمة» أو «سيد اللوتس 
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0105آ1 الأبيض». ألقاب شتى تقول» كل بأسلويه, ما كان يمكّله 
الدالاي لاما لجماعته, وللآخرين أيضا. 


ليس من السهل الإحاطة بهذه الحقيقة المتغيرة يوجوهها 
المتعددة حقيقة كائن بشري يشبه البشرء فريدة في خصوصية 
يعترف له بها المؤمنون به. لا يمكن أن يصير المرء دالاي لاماء 
تبعاً للسؤال الذي يطرح غالباً فالمرء يكون أي يولد دالاي لاما - 
والفرق كله يكمن هناء لأن الدالاي لاما تبعاً للموروث الهندي 
والتيبتي المتعلق بالتناسخ والتقمصء هو خلاصة أسلافه: من 
ثلائة عشر تناسخا تعاقبت منذ القرن الخامس عشر على «عرش 
الأسد» في لاسا. المعنى الحرفي لذلك هو أن الكائن نفسه ‏ أو 
مبدا الحياة هوق الذي كان يحل في «حسد التحول»» ويدخل 
دخولاً مؤقتاً فى دورة التقمص «:55552»: ليبلغ نهاية المهمة 
التى أوكلت إليهء وليساعدء حسب بوديساتفا «800158)078», كل 
الكائنات على التحرّر من قيود الكارما «83مة1» والوصول إلى 
المعرفة التامة أو إلى الحكمة؛ والتخلص نهائياً من خصائص 
الوجود الثلاث الناجمة عن الجهل والطمع والتولهء وهي اللافردية 
والألم واللاديمومة. ١‏ 


الطريق طويلء ولثن كان بوذا قد عبره في حياة واحدةء فإن 
الذين ينشدون اباع طريقه لا يملكون القدرة ولا الحظ للسير 
بالسرعة ذاتهاء مع استكناءات قليلة. فهل كان الدالاي لاما واحداً 
من هؤلاء الباحثين عن المظلقء المتعمسين لكتسس كل وهم مهما 
كان الثمن؟ كان الدالاي لاما من أتباع «طريق الوسطه العزيزة 
على مدرسة جيلوغ ‏ با (2م-هلاء0) البوذية التيبتية التي انتمى 
إليهاء وكان يحصر جوابه» حين يُسألء بأن له أحلاماً ثلاثة: بلوغ 
الحالة البوذية, عالماً خالياً من السلاحء العيش في تيبت حرة. 
وعلى مر السنوات اعتاد على قضاء وقته في نشاطات متنوعة 
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وقسرية مستفيداً من لحظات عزلة وتوحد يكرسها للتأمل والدرس 
والتفكير. وإذا كان الدالاي لاما معروقاً اليوم كشخصية عامة, 
ومعروقا أكثر لدى جمهور واسع من المثقفين المتنوعين» فإنه 
كراهب بقي مترسخاً في جذور صمته وسلامه الداخلي. ريما 
يكون هذا التناغم بالضبط المتوازن والمشعء هو الذي يلفت النظر 
بهذه الطريقة في عالم يملأه الضجيج وتضارب المصالح وصدام 
الإيديولوجيات» حين لا تكون هذه إيديولوجيات دينية. 


لامو توندوب عيوينا 0 ولد في بيت ريفي متواضع 
وتفحصها واستشارة الآلهة, . » وبعد د اختبارات تقليدية دقيقة, جرى 
«الاعتراف» به» من أعلى المراتب اليوذية في التيبتء يمكابة تناسخ 
من توبتن غياستو (2560/ا0 662م1110), المسمى ب «الثالث العشر 
الكبير» سلفه الذي أعلن رسمياً استقلال التيبت عام 1912. دخل 
إلى الرهبانية في الثالثة من عمره في الدير المجاور لكامبوم 
«متناط صن ع1», في مسقط رأسه.ء وراح الطفل يتهيأ لمصير فريد, 
فكان عليه أن يتوجه إلى لاسا وقصر بوتالا على هودج في عربة 
فخمة مهيبة. ويخضع لتربية تناسب مرتبته» على أيدي معلمين 
مشهود لهمء قبل أن يتولى السلطات الروحية والزمنية في بلاده 
وهو في الثامنة عشرة من العمر. إلا أن الظروف التاريخية قررت 
خلاف ذلك2 فقد فرض الاجتياح الصيني سيطرته على البلاد» 
وأرغم الفتى على تحمل المسؤولية وهو في سن السادسة عشرة. 
كم جاءت الانتفاضة الشعبية في لاسا ضد الصين عام 10139 
مغرقة اليلاد في الدم ومجيره ة إباه على سلوك المنفى. 


منذ ذلك ؛ الوق قت وجد تنزين عياستق (012150 0 ملاناً 
فترآ'مِن مسقط وو د ؛ وكبّس أفضل أوقاته لحماية 
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الحضارة التيبتية ولم يتوقف عن المطالبة بالعدالة لشعبه؛ كما لو 
أنه كان يعرف بالحدس «أنه ما من موت أكثر هولا من الموت 
الذي يحرم شعباً من ثقافته ويقتلعه من جذوره ومن قيمهء أي 
ينترع عنه هوي 01 


بعيداً عن أبهة العلاقات وصرامتها في بوتالاء أقام في منقاه 
إدارة تهتم بمصير الجماعات من أهل التييت اللاجئين المشتتين 
في أربع زوايا الهند وفي كل القارّات» وعلى مر السنوات التأمت 
حول مقر إقامته دائرة من اللقاءات الخليطة شارك فيها بعض من 
قادهم الفضول إليها من يعيد وقادمون من وراء هملايا مستعدون 
لمواجهة كل صنوف الموتء فقط لكي ينحنوا أمام من ما زالوا 
يعتبرونه ممثلهم الحقيقي الوحيدء لا بصفته الإله ‏ الملك» بل 
تجلياً لبوذا الرحمة على الأرض وحامياً ليلاد التيبت. 


11. جائزة نوبل للسلام 


قال جائزة نويل للسلام عام 1989 اعترافاً ل له بكفاحه غير 
والتيبت. مذ ذاك صار الدالاي لاما مشغولاً بوطأة اليومي. - من 
ححا مجي سا بك وو ا وار و او م 0 
يضون ناا يخص الآخرين. اعد لما دالاي لاما صلته, دون م 
إلى ذلك,» مع التراث البوذي كراهب كي كاد للتدريس ولقاء 
الأرضية. كان متتانش] أحيلنا في أراخة الكي ل نكن دود 
«صحيحة سياسيأه, لكنها كانت تشف عن وضوح مدهش» » وكان 
انقتاحه على الرأي الآخر وعلى الآخرين قد وضعه ضمن السلالة 
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الكونية من أسماء الحراس والرواد الساهرين على طرق الوجود 
المتعرجة» لكنه مضى مثلما الآخرون مضوا. 


تسهيلاً للتفاعل مع الآخرء لم يتردد دالاي لاما الرابع عشر 
فى التثقف على تقاليد ليست تقاليده. وأتاحت له مقاربته الخالية 
من القيُليات أو الأفكار المسبقة أن يفهم الاختلافات الصغيرة حتى 
فى دقة الكلمات, فكانت بعض المؤلفات الغربية المخصصة عن 
البوذية تشير إلى مصطلحات «التحرير»» «الخلاص». «الثواب»» 
«الخلاص الديني», أما في البوذية فكان المقصودء حسب راي 
دالاي لاماء التحرير أى التحررء التحرّر من العذاب والجهل اللذين 
يعيقان قدرة البشر على بلوغ السعادة والسلام والحرية الحقيقية. 
أما «الخلاص والثواب والخلاص الديني» فهي تفترض وجود 
سلطة عليا خارجناء في حين تشدد التعاليم البوذية بالدرجة 
الأولى على أن نتحمل نحن المسؤولية عن أعمالنا وسلوكنا 
وتصرفاتنا. «ونحن نصل إلى التحرر بجهدنا الخاص وممارستنا 
من دون اعتماد على أي آخر يقوم بالعمل نيابة عناء. بهذه الكلمات 
7 قائد التيبت الروحي والزمني البوذية في عالم اليوم: «لقد 
قدم لنا بوذا مثلاً عن الرضى والتسامحء بإسداء الخدمة إلى الآخر 
بطريقة عفويةء وكانت تعليماته تقضيء في جوهرهاء بمساعدة 
الآخرين إذا كان ذلك ممكناً وإلا فمن الواجبء على الأقل» عدم 
إلحاق الأذية والضرر بهم». 


هناك علاقة بديهيةء فى نظر دالاى لاماء بين البوذية 
وأهيمسا (53هنط4). أو اللاعنف: «اللاعنف لا يعنى فحسب غياب 
العنفء إنه شىء أكثر إيجابية وأكثر دلالة. وهكذا فالرافة تعبير 
فضفاض عن اللاعنف. بعضهم يظن أن الرأفة صنف من الشفقة 
لكنني لا أعتقد أن هذا الظن صحيع. فالرافة الحقيقية هي شعور 
متبادل بالقرب من الآخرء وفي الوقت ذاتهء تحمل معنى المسؤولية 
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عن السعادة الشخصية: والرأفة الحقيقية تتطور حين نقبل الآخر 
بصفته كاثناً مثلناء كائناً يرغب في أن يكون سعيداً وألا يتألم. 


«هذه الرحمة تحصل حين ننمّي قلقاً أصيلاً على التجربة 
الصعبة التي يمرٌ بها الآخر أو العذاب الذي يعانيه, قلقاً يرافقه 
الحس بالمسؤولية. وإذا ما نما هذا النوع من الرأفة والحنان» يغدو 
قابلا لأن يطبق على كل الكائنات البشرية بمن في ذلك من 
نحسبهم أعداءء أي الذين يعاكسوننا ويقلقون نفوسناء ومهما فعلوا 
ومهما كان تأثيرهم علينا فلا مناص من الإقرار بحق كل الكائنات 
بالسعادة, إذاك لا يعود من الصعب أن ننمي الرأقة والحنان 
حيالهم. عادةٌ يكون سبب شعورنا بالحب والحنان منحرفاً. فهو 
شعور تبديه تجاه أصدقائنا فحسب وليس تجاه أي كان من 
الناس» وخصوضا تجاه من نعتبرهم أعداء. وهذا ليس من الرافة 
والحنان بشيء. فمن الطبيعي» حين يكون شعورنا بالحنان شمولياً 
حقاء أن يرافقه شعور بالمسؤولية؛ وهذا ما أسميه «المسؤولية 
الشاملة»؛ أي الرغبة في عمل شيء ما من أجل الآخرين من غير 
داقع منفعة» أي بدافع الحنان». 


«إن تنمية الحنان هي جزء مهم من ممارستي البوذية 
اليومية؛ وأنا الدالاي لاما صرت لاجئاً وعليّ أن أواجه مشاكل 
هائلة. إلا أن انطباعاً يتكوّن لدي أحياناً بآن ممارستي اليومية 
للرحمة والحنان تقتصر على الانزواء في زاوية غرفة وعلى التأمل 
بالحنان. هذا أمر جيد وجميل ومريحء لكن فكرة استيلاء روح 
بوديسيتا «101]18ط2800» المتنبهة:؛ أو تنشدان أن يصير المرء 
بوديساتفا «2»80018158]]078 تيدى غامضة قليلا وبعيدة. فكلمة بودي 
أطك80 لها دلالة خاصة لدى البوذيين» فى حين أن كلمة ساتفا 
8 تعنى الجوهر ذاته», وبهذا المعنى قإن الكلمة: بلفة أهل 
التيبت» تعبّر عن فكرة قريبة من العزم الشجاع أى عن الشجاعة 
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وذلك أفق إحساسنا بالمسؤولية؛ متمنين لهم بلوغ أعلى درجات 
السعادة والهناء»/, 


111. كلمات وصمت 


مسألة كلمات أيضاً في الشرح والترجمة» فهل توجد طريقة 
أخرى للتفاهم, وإلا فتقاسم الصمت؟ إلا أن أوكتاقيى باز الخبير 
فى هذا الشأن يقول: «الصمت متعلق بالكلمة:؛ إنه البُعد الوحيد 
للكلام. بين المعنى واللامعنىء بين الكلام والصمت ومضة: معرفة 
من غير معرفةء تفهُم من غير تفاهمء كلام صامت». وماذا عن 
صمت بوذا؟ ربما كانت هذه النقطة في قلب دوّارة الرياح» حيث 
يتلاقى التأمل والتفكر ما وراء الكلمات على وجه التحديد: لا لا يمع 
فبواسطة (بتوسط) الكلمات تغدو التجربة مشاركة أو تعليماً 
وتوصيلا وانفتاحاً. . من هنا أهمية التربية؛ بالنسبة للدالاي لاماء 
بالمعنى العميق للكلمة؛ أي تعلّم الصيرورة بمثايرة» من أجل 
الوجود والكينونة. قبل ذاك بسنوات كان قد أشار خلال لقاء فى 
دارمسالا «23:305213», حيث كان لاجثئاً فى الهند: ا 
الجوهرية للتربية لا تظهر كفاية» وليس فحسب بمعنى اكتساب 
المعارف وتراكمها. إنني, كراهب بوذيء كما ترون» واحد من 
أولئك الذين اختارواء حسب التعبير الدقيق» «مغادرة منزل» الأنانية 
والملكية الشخصية والروابط العائلية والطموحات الاجتماعية سعياً 
وراء السلام ومن أجل الظفر بالثروة الحقيقية, ثروة الرضى 
وإقامة علاقات الحنان والحب مع كل الكائنات الحية» ومعرفة 
الفرح المستديم, فرح الاهتمام بالآخرين. ولا يعني ذلك أنني» 
هذا المثال الاعلى»©. آ ١‏ 
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هل هذه الطريقة في العيش وفي تفسير العالم ملائمة 
للمجتمع البشري في فجر الألفية الثالثة» في وقت تتكاثر فيه 
صراعات المصالح وتتفاقم التوترات إلى الحد الذي يتحول فيه 
العنف إلى حدث يومي؟ ؟ من الواضح أن الدالاي لاما فكّر طويلاً 
في هذا السؤالء إلا أنه اعترف بأن الحنائ ن لا يكفي, للأسف» 
لمواجهة عمل إرهابي أى عمل عنف مباشر كعملية خطف رهائن 
مكلا: «هنا لا مجال لتطبيق الطريق الثالثء الطريق الوسط. ٠‏ وفي 
الحالتين الأخريين لا تملك أي خيار إلا تقدير أصغر الآلام 
والتصرف بما يمليه الضمير. ومن المحزن والصعب قول ذلك 
لكن ينبغي أن نعرف كيف يكون المرء واضحاً. حتى بوذا بالذات» 
قال: اضطن في حياة سايقة قدسما إلى قتل وجل شريد من قطاغ 
الطرق كان يتهيًأ لقلب عبّارة محملة بالحجاج لغاية سلبهم.. . كما 
لا يكفي أيضاً أن نشيح النظر قائلين «إن الأمر لا يعنينا أبدأ» 
فهذا ليس صحيحاً ولا عادلاء وإذا لم تتوافر حلول سحرية فذلك 
لا يمنع من ضرورة المضي في البحث». 


البحث هو البداية» وريما كان أحد الأسياب التي تضفي على 
البوذية اليوم» على اختلاف مدارسهاء شيكاً من الجاذبية. في 
المجتمعات الآسيوية خصوصا حيث تشكّل عقيدة «التبيه» جزءاً 
من التقاليد وجزءاً من السلوك اليوميء» من «الطبيعي» أن ترى 
الرهبان ذاهبين منذ بزوغ الفجر في مواكب طويلة بحثًا عن قوتهم 
اليومي, كما أن من «الطبيعي» أن يعفي السكان العلمانيون أنفسهم 
من هذه المهمة؛ وكذلك فلئن كانت هذه العادة لا تزال موجودة في 
الأآرياف والقرى والمدن فهي محشورة في دوامة عملية التحديث 
الفالتة من عقالها. في المقابل» لا يزال التقليد المتعلق بالدراسة 


والممارسة موجودا في أماكن تقع على هامش الفورة المعاصرة. 
حيث ند بع الحياة النسكية والرهينية, انشحاما مع إيقاعات 
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البوذية 
الطقوس المتوارثة جيلاً عن جيل على سبيل الاستقامة والضرورة. 


فى المجتمعات الغربية المسماة متطورة يبدو المعطى 
مختلفاً. فما وراء الفضول وحب الاطلاع والميل إلى الغريب» وفي 
ظل نمط من التفكير أجرى اختباراته بأساليب أخرى» ونمط من 
«الاكتشافات» الحديثة كثيف وبأعداد كبيرة» يبدو أن البحث عن 
معنى ومنهجء أو على الأقل عن انتظام ماء يدفع نحو استكشاف 
آفاق أخرى حينما يشعر المرء أن أفقه الخاص أخذ يضيق. إن 
تقديم أجوبة على أسئلة جوهرية:» في ظل عالم متغيّر متحول 
ومحصور في يقينيات تخطاها الزمن» أو مذعور من فقدان 
البوصلة؛ يتطلب دقة في التفكير والاستدلال والبرهنة. إن تماسك 
الطريقة البوذية يجعلها تبدو ملائمة للذين وقع اختيارهم عليها. 
ولا شك أن هذا ناجم عن نوعية التلاقي على الطريقة وكذلك عن 
التشديد غلى التجربة الشخصية كمعيار للحقيقة. أي» بمعنى ماء 
واجب أن يقوم المرء شخصياً أي بنفسه؛ بعملية التفكير؛ يعد ذلك 
قد يحتاج إلى دعامة ليستأنف طريق الصيرورة: فيفدو من 
الضرورة عدم الانخداع في خيار المدرب» أي ضرورة أن يقوم 
بنفسه ببذل الجهد ويختار طريقه ويمشي. 


إذا كان «لكل لاما عقيدته»» على زعم قول مأثور قديم في 
التيبتء فإن دالاي لاما لم يقتصد في حذره من القرارات 
المتسرعة ولم يقصّر في تشجيعه المتعطشين إلى سلوك هذه 
الطريق على تفحص تقاليدهم الخاصة قبل المضي في خطواتهم 
الأولى. إلا أنه قد يحصل أن تدفع زاوية النظر الجديدة هذه 
للعودة إلى محيطهم الأول يفعل مقاربة انتعشت بالنظرة الخارجية. 
ولكن» كثيرون هم الذين يجدون فيهاء إن لم نقل كل الأجوبة, 
فعلى الأقل ميرر وجودء وأقدامهم على الأرض والرأس متجه 
أحياناً إلى السماء: «إذا كان من يقين مطلق لدى كل واحدء يقول 
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دالاي لاما الرابع عشر 


دالاي لاماء قهو أن هذه الحياة ستبلغ نهايتها ذات يوم وينبغي 
التفكير في ذلك في حينه حتى لا يكون ندم ولا أسفء كما ينبغي 
التهيّؤ لهذا الاستحقاق ونحن نعيش هذه الحياة ضمن هذه النظرة 
وعلى هذا الضوءء فاعلين ما هو أفضل لكي نجعل العالم أكثر 
قابلية للسكن والوجود. أكثر قابلية للحياة لدى الأكثرية. إن تعليم 
العقيدة البوذية خيار جيد لكنه لا يلاكم جميع الناسء وبلوم 
الحكمة أمر يقبل الانتظارء هنا والآن ينبفي تحديد الخيارات تبعا 
للتطلعات والإمكانات». 

حين يغدى مفهوماً ومقبولاً أن كل شيء موجود خاضع 
للولادة والتحول والانطفاء, أي للانيسرهة تغدى الحياة تجربة لا 
يخرج أحد منها سليماًء لكنّها ت تستحق بلا ريب أن تُعاش. 


كلود ليقي ستروس (055ا16191-5]58[ 121106 6): عالم 
الأنتربولوجياء وضع في تأمله في تاكسيلا «/1هة7», الذي اختتم 
به «مدارات حزينة عمم«هامم»7 27365 فرضيته القائلة بأن الإسلام 
حال دون لقاء البوذية بالمسيحية؛ وفي تعليق أوكتاقيو باز 
(هوط ماتهاء0) على هذا الكتاب» يقول الشاعر المكسيكي إن مؤلفه 
لم يكن مخطئاً حين رأى أن هذا اللقاء كان يمكن أن يبدو اللعنة 
المرعبة التي أفقدت الغرب عقله. حين دفعته نحو سباق محموم 
على السلطة وعلى التدمير الذاتى. يضيف الشاعر المكسيكيىء «إن 
البوذية هي الحلقة المفقودة في سلسلة تاريخناء العقدة الأولى 
والأخيرة التي بسقوطها تسقط السلسلة (...) إن ما اقترحه بوذا 
فى بداية تاريخنا قد لا يكون قابلاً للتحقق إلا في نهايته, ذلك أن 
الإنسان المتحرّر من عبء الضرورة التاريخية ومن طغيان السلطة 
هو وحده القادر على تأمل عدمه من غير خوف». 

«على المرء أن يتأمل عدمه الشخصي من غير خوف». ريما 
يفسح صفاء العقيدة البوذية» المبنية على اللاديمومة بالتأكيدء لكنْ 
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البوذية 


الحاملة ة ايض رقة / لامتناهية حيال كل ما ومن يعيش واحتراماً لا 
بدوره كاملا ة فى الممتقع والعالم, » بالاستناد إلى اضبط النفس 
والسيطرة عليها. إنها مدرسة المسؤولية» وليست الطريق البوذية, 
بالتاكيد. هي الطريق السهلء لكنهاء من غير شك تستجيب لبعض 
متطلبات زماننا الأساسية. 
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الهوامش 


1( بعاطلة كتاء2آ 12 ,انمغاهام م0 أء عبااعء شط ,232 واللواع0) 
2( أنشنت مؤسسة «العقل والحياة 16/آ 61 116م85: عام 21990 في كاليفورنيا 
بهدف دعم وتشجيع هذه المبادللات. 
(3) *5 «7ع[5215 عد0)» ,لاط ,ارملا هل ,كقصصمط1 امععصتلا 5ننامآ 
04 .,.60 
(4) مراسلة خاصة في 12 أيار/ مايو 02004 في سياق إعداد هذا الكتاب. 
(5) .2003 ,لهوالد8 ,معط خاماهط اعوط أكاال ,ومذمعاعآ .8 علندات 
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توزع البوذيين في العالم 


الاحصائيات المتعلقة بعدد البوذيين في العالم ليست دقيقة 
ولا موئوقة استناداً إلى حسابات تتقاطع إلى حد ماء باستثناء 
الصينء» من أعلى تقدير عدد المؤمنين ما بين 500 مليون و 700 
مليون ممن يعلكون جونيكهم: ما يجعلهم الديانة الدابعة من 
الديانات الكبرى. 038 منهم مرتبطون بالتيرافادا (العربة 
الصفرى).: وأكثر من نصفهم (065!) بالماهايانا (العربة الكبرى) 
و66 يعرفون بعلاقتهم بالمدارس الأريع الكبرى التيبتية 
(قاجرايانا أو العربة الماسية). وهكذا فهم يتوزعون بصورة دقيقة 

تقريباً على الشكل التالي: 


اه ود د .ا ا 1 
8 [في لاي ومتاطق شتي) 


الك اسه 
7 كا كك 
د ا 
ا لك 
تك ل ل ا 11 
سبي 
ابعنه_ 0 


لصين 3 مليار 1 لكن الاساس هوق 
البوذية 


11261 1 0 0- 6 لاألا 1 حلم توله© +رعللاس 1 


0 (استناداً إلى الاعتقاد المحلي 


عدد السكا النسبة المئوية للبوذيين 
يون ن وسعياً 
يون 


يولد المرء شنتويًا ويموت بوذيا) 


الاستقلال الذاتي 
والمقاطعات القديمة) 


1 منهم 97024 من الصين 
غالبيتهم من البوذيين 


0 (لاجئون آسيويونء مثات المراكز ذات الولاء 
التيبيتي إضافة إلى مراكز وتيارات أخرى) 
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توزع البوذيين ف المالم 


| اله | عبد اسكان | انتسية استويةتتبوتيين ] 


الشتات التيبتي 0 تقريبا في أرجاء العالم (الاغلبية في أسيا 

(الهندء نيبال» بوتانء ثم الولايات المتحدة وكندا وانكلترا 
وأوستراليا وسويسرا والمانيا والبلاد المنخفضة وفرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا 


المصدر: الارقام ماخوذة من المؤشرات الديموغرافية في وثائق الامم المتحدة 
عن سكان العالم. 
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التسلسل الزمني للبوذية 
1[ ترب | تنه | تتيقا] 


قيل الميلاد 


لوي 8 


أول قصر في جزيرة عديت] 03030202000000 أ 


- 1800 | امبراطورية بابل القديمة 
لابو ائريية الاشورية 
ين 


2-2222 - 
ل ال الك 
ا ل ل و 
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مجمع باتاليبوترا التبشير 
الاول في سيلان 
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البوذية 


سوترا دو يوغا قازو باندو» 
ازانغا تاسيس جامعة نالاندا 
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التسلسل الزمني للبوذية 


| | اقرب | 2 هت 


الحملة الصليبية الاولى 
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ذم ]ام ص_طضا ل 1 


البوذية 


3 
0 


تاأسيس جمعية ماهوبودي 


4 - |الحرب العالمية الاولى 
168 


جمعية أصدقاء البوذية في 


باريس 
9 - نهاية الإمبراطورية 
945 البريطانية في الهند 


نفي الدالاي لاما الرابع 


عشر 
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117 البوذية 


م 


هادا ينين تحن اليوم ٠‏ أن يبحث عن الحقيقة أو عن المعرفة رجل عاش قبل 
خمسه وعشرين هرنا اروف مغطفة جد! عن ظروظا 8 ذلك أن البوذية 
هي آن معأ منظومة فكرية,وظلئلافية: وفن حياة وطريقة ل سبر غور 
العالم. وهي تسعى فوق ذ للك إلى تعهيم رؤيتهنا لتشتمل المجتمعات كافة. 
انطلاقاً من حياة "النبيل ١‏ إل يَدعوظةا. | |الكتاب إلى اقتباس السبل 
المتقاطعة على الممر المثمنّ لك الفقيدة الأصليّة. وهو يرسم تاريخ البوذية 
وجغرافيتها: معرفة. حكمة: ظام لاتتمامة. مثابرة: تفكيرء جمال. كل 
ذلك يزين هذا البحث عن الحقيقة. البحث الذي يمكن لأي واحد منا أن 
يختار الانخراط فيه. 
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